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قُونَ} كُمْ تَتَّ اكُم بِهِ لَعَلَّ لِكُمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَ	 بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا الس� بِعُوهُ وَلَا تَتَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ {وَأَنَّ هَ	

الافتتاحيةالافتتاحية

أزمــاتٍ  من  المنطقة  تشهده  ما  ظلـِّ  في 
مــتــلاحــقــة, وتحـــديـــاتٍ مــتــســارعــة 
والسياسية  الأمنية  المستويات  على 
التكامل  أهميةـُ  ى  تتجلـّ والاقتصادية, 
الخليجي بوصفه ضرورةـً استراتيجيةـً 
الوقائعـُ  أثبتت  فقد  ا;  ملحـّـً ا  ومطلبـً
للشك  مجالاـً  يــدع  لا  بما  ـ  والأحـــداث 
مترابطٌ  العربي  الخليج  دول  أمنـَ  أنـَّ  ـ 
كيانٌ  استقرارها  وأنـَّ  ا,  وثيقـً ا  ترابطـً

واحدٌ لا يتجزأ.
العربي  الخليج  منطقةـُ  ت  مـــرـّ ولــقــد 
بمحطاتٍ عصيبة, وتحدياتٍ متعاقبة; 
ا  ــرورـً م الإقليمية,  الحـــروب  مــن  ا  بـــدءـً
ــولاـً إلى  ــ بــالــغــزو والاعـــتـــداءات, ووص
الــتــحــديــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
برز  الظروف  تلك  خضمـِّ  وفي  الراهنة, 
أحد  التعاون الخليجي بوصفه  مجلسـُ 
ورعاية  والتنسيق  التكاتف  أطر  أهم 
ده من تعاونٍ  المصالح المشتركة, بما جسـّ
ا  وعيـً يعكس  واقتصاديـٍّ  وأمنيـٍّ  سياسيـٍّ 
ا  راسخـً ــا  وإدراكـً المصير,  بوحدة  ا  عميقـً
دوله  بين  والاســتــقــرار  ــن  الأم لترابط 
ديــنٍ  مــن  يجمعهم  مــا  وأنـَّ  وشــعــوبــه, 
وتاريخٍ وجغرافيا ومصالح مشتركة أكبرـُ 
من كلـِّ ما قد يطرأ من خلافاتٍ عابرة أو 

تحدياتٍ مؤقتة.
ولا شك إنـَّ المشاريع الخليجية المشتركة 

في مجالات الاقتصاد, والطاقة, والأمن 
والتعاون  الكهربائي,  والربط  الغذائي, 
دـَ ترتيباتٍ إداريةٍ  د مجرـّ عـُ الدفاعي, لم تـَ
ضرورةـً  أصبحت  بل  مرحلية,  مصالحـَ  أو 
أنــواع  من  عمليا  ونوعا  استراتيجية, 
الإعداد بالقوة الشاملة التي دعا إليها 
الإسلام; فالقوة في مفهومها الحضاري 
وحده,  السلاح  على  تقتصر  لا  الواسع 
والإعلام,  والعلم,  الاقتصاد,  تشمل  بل 
مكانتها,  للأمة  يحفظ  ما  وكلـَّ  والأمن, 
ز قدرتها على  ويصون استقرارها, ويعزـّ

مواجهة التحديات.
البيت  وحــدة  على  المحافظة  أنـَّ  كما 
الثقة  ــور  ــس ج ــز  ــزي ــع وت الخــلــيــجــي, 
مسؤوليةـً  ل  تمثـّ شعوبه,  بين  والتعاون 
ا, ولا سيما  ا ووطنيـّـً ا شرعيـّـً كبرى وواجبـً
وتتزايد  الفتن,  فيه  تتكاثر  زمــنٍ  في 
وإضعاف  الفرقة,  بــثـِّ  مــحــاولات  فيه 
استقرار  واستهداف  الداخلي,  الصف 

المجتمعات وأمنها الفكري والسياسي.
لقد أرست الشريعةـُ الإسلامية هذا المعنى 
الجليل; فدعت إلى الاعتصام والاجتماع, 
يترتب  لما  والــنــزاع;  الفرقة  من  رت  ــذـّ وح
ــراب,  ــط واض ووهـــنٍ  ضــعــفٍ  مــن  عليهما 
ـِ  اللهـَّ لـِ  بـْ حـَ بـِ وا  مـُ صـِ تـَ اعـْ {وـَ -تعالى-:  فقال 
 ,(103 عمران:  (آل  وا}  قـُ رـَّ فـَ تـَ لاـَ  وـَ ا  يعـً مـِ جـَ
وا  لـُ شـَ فـْ تـَ فـَ وا  عـُ ازـَ نـَ تـَ لاـَ  {وـَ -سبحانه-:  وقال 

} (الأنفال: 46). مـْ كـُ يحـُ بـَ رـِ هـَ ذـْ تـَ وـَ
هذا  خ  رسـِّ لتـُ النبوية  السنةـُ  ــاءت  وج
 -]- النبي  ه  فشبـَّ صورة,  بأبلغ  المعنى 
الــذي  ــوص  ــرص الم بالبنيان  المــؤمــنــين 
ا, فقال -[-: «المؤمنـُ  ه بعضـً يشدـُّ بعضـُ
ا»,  بعضـً ه  بعضـُ يشدـُّ  كالبنيانـِ  للمؤمنـِ 
ــين أصــابــعــه, وهـــي مــعــانٍ  ــك ب ــم شــبـَّ ث
س لفقهٍ راسخٍ في التعاون  ؤسـِّ عظيمة تـُ
والتكامل والتناصر, وتجعل من الوحدة 
وحضارية,  شرعيةـً  ضــرورةـً  والتضامن 
ا  قبل أن تكون مصلحةـً سياسيةـً أو خيارـً

ا. استراتيجيـّـً
ا, أنـَّ  ا وحديثـً لقد أثبتت التجارب, قديمـً
صان  مى بالشعارات, ولا تـُ الأوطان لا تحـُ
مى  تحـُ وإنمــا  المؤقتة,  الأفــعــال  ــردود  ب
بوحدة الصف, وصدق التعاون, وتغليب 
الضيقة;  الخلافات  على  العليا  المصالح 
والتكامل,  القوة  تتحقق  فبالاجتماع 
والــوهــن,  الضعف  ل  يتسلـّ وبالفرقة 
اليوم  التعاون  مجلس  دول  أحــوج  فما 
المشترك,  العمل  مساحات  توسيع  إلى 
وتعميق التكامل في مختلف المجالات! 
والإنسان,  والأوطان  الدين  يحفظ  بما 
ويصنع للأجيال القادمة مستقبلاـً أكثر 

ا وطمأنينة. ا واستقرارـً أمنـً

التكامل الخليجي في ظل الأزمات الإقليمية
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امـِ  جـَـّ ـَ بـُ الحـْ سـْ كـَ , وـَ يثٌ بـِ ـّ خـَ يـِ غـِ رـُ البـَ هـْ , ومـَ يثٌ بـِ لـْبـِ خـَ كـَ نـُ الـْ مـَ : «ثـَ الـَ ولـِ اللهـَـِّ -[- قـَ سـُ نـْ رـَ يجٍ -]-: عـَ دـِ ن خـَ ع بـْ افـِ عن رـَ
», الحديث رواه مسلم في المساقاة (1199/2) باب: تحريم ثمن الكلب, وحلوان الكاهن, ومهر البغي,  يثٌ بـِ خـَ
نـُ  مـَ , والمـُرادـُ ثـَ رامٌ » أي: حـَ بيثٌ نـُ الكلبـِ خـَ مـَ بيـُّ -[-: «ثـَ ديثـِ يقولـُ النـَّ والنهي عن بيع السنور, في هذا الحـَ
, إلاـَّ كلـْبـَ  هـِ ربيتـِ هـِ وتـَ تنائـِ نـِ اقـْ هيٌّ عـَ نـْ ; لأنـَّ الكلبـَ مـَ بٍ يـِّ ن ذلك فهو مالٌ غيرـُ طـَ هـُ مـِ بـُ سـْ , وما تمـَّ كـَ هـِ رائـِ هـِ أو شـِ يعـِ بـَ

, كما سبق. ثـِ رـْ الماشيةـِ والحـَ
من  ينـِ  حيحـَ الصـَّ في  كما  ـــرةـً,  أـُجـْ ــامـَ  الحــجـَّ
ــاسٍ -رضــي الله عنهما-,  ــديــثـِ ابــنـِ عــبـَّ حـَ
طاهـُ  ـَا أعـْ راماـً لمـَ كما سيأتي, ولو كان ذلك حـَ
النـَّهيـِ  أحاديثـُ  لتـْ  مـِ حـُ ولذا   ;-]- النـَّبيـُّ 
 ; بيثٌ , والتـَّصريحـِ بأنـَّه خـَ امـِ بـِ الحجـَّ عن كـَسـْ
 , المكاسبـِ نــيءـِ  دـَ عن  عـِ  فـُّ والتـَّرـَ يهـِ  التـَّنـْزـِ على 
عالي  ومـَ  , ــلاقـِ ــ ـ الأخـْ ــكــارمـِ  مـَ على  ــثـِّ  ــ والحـَ
لـُ أنـْ يكونـَ النـَّهيـُ كان في أول  , ويـَحتمـِ ورـِ الأـُمـُ
امـَ  جـَّ طى الحـَ ا أعـْ خـَ ذلك; فلـَمـَّ , ثمـَّ نـُسـِ لامـِ الإسـْ

ه. مـَ ـَا تـَقدـَّ ه, كان ناسخاـً لمـِ رـَ أجـْ
من فوائد الحديث

 , يـِّباتـِ الطـَّ هـِ  بادـِ لعـِ أحلـّ  -تعالى-  اللهـُ  أنـّ   >
, وفي  ــيءٍ كـُلـِّ شـَ ن  مـِ ثـَ  بائـِ مـُ الخـَ مـَ عليهـِ وحــرـَّ
بـِ  والمـَكـْسـَ  , رـَبـِ والمـَشـْ عـَمـِ  المـَطـْ نـَ  مـِ  ; ــيءٍ شـَ كـُلـِّ 

راض وعلل كثيرة,  نـْ أمـْ عظيمة للبدن, وشفاءٌ مـِ
أحــاديــث  فــي   -]- النبيـّ  عليها  حــثـّ  ولـــذا 
اويتـُم  كثيرة; حيثـُ قال النبي -[-: «خيرـُ ما تـَدـَ

امة». أخرجه البخاري ومسلم. جـَ به الحـِ
وروى جابر: عن النبي -[- قال: «إنـْ كانـَ في 
 , مٍ جـَ حـْ مـِ ةـِ  رـْطـَ شـَ ي  فـِ فـَ  , يـْرٌ خـَ مـْ  كـُ يـَتـِ وـِ أدـْ ن  مـِ شيءٍ 
اءـَ,  الــدـَـّ قـُ  تـُوافـِ بنارٍ  ةٍ  عـَ لـَذـْ أوـْ   , لٍ سـَ عـَ بـَةـِ  رـْ شـَ أوـْ 
وعن  البخاري,  رواه   .« يـَ ــوـِ ــتـَ أكـْ أنـْ  ـــبـُـّ  أـُحـِ ومــا 
اءـُ  فـَ ـّ «الشـِ قــال:   -]- النبي  عن  عباس:  أبن 
يـَـّةـِ  , وكـَ مٍ جـَ حـْ ةـِ مـِ رـْطـَ , وشـَ لٍ سـَ بـَةـِ عـَ رـْ : شـَ ثـَةٍ في ثـَلاـَ
». رواه البخاري في  ـّ يـِ نـِ الكـَ تي عـَ , وأـَنـْهـَى أـُمـَـّ نـَارٍ
بيثـًا لا يـَعني أنـَّه  هـِ خـَ بـِ الطب (5680), وكـَوـْنـُ كـَسـْ
نـْ كلـّ شيء, وقد  ديءـُ مٍ بيث هو الرـّ مٌ; فالخـَ مـُحرـَّ

ام. رـَ بيث بمعنى الحـَ د الخـَ يرـِ
طى  وأعـْ ــمـَ  ــتـَــجـَ احـْ قــدـِ   -]- ــبــيـَّ  الــنـَّ ولأنـَّ 

يثٌ بـِ ـّ خـَ يـِ غـِ رـُ البـَ هـْ مـَ
ما  وكذلك   « يثٌ بـِ خـَ ـّ  يـِ البـَغـِ هـْرـُ  «ومـَ قوله:   >
قابلـَ  لـَ فعلها, ومـُ قابـِ ن مالٍ مـُ ـّ مـِ يـِ هـُ البـَغـِ ذـُ تـَأخـُ
مٌ;  مـُحرـَّ فهو   , نبيـِّ الأجـْ لـِ  جـُ للرـَّ ها  نفـْسـِ تـَسليمـِ 
ن مالٍ فهو  ذـَ عليه مـِ رامٌ, وما أـُخـِ نا حـَ لأنـَّ الزـِّ
ه على  ونـِ هراـً; لكـَ اه النـَّبيـُّ -[- مـَ رامٌ, وسمـَّ حـَ
ها. كينـِ المرأةـِ من نـَفـْسـِ ه; فهو مقابلـُ تمـَ ورتـِ صـُ

امـِ  جـَّ بـُ الحـَ سـْ كـَ
امـُ هو  جـَّ » والحـَ بيثٌ امـِ خـَ جـَّ بـُ الحـَ < قوله: «وكـَسـْ
دـِ  مـِ الفاسـِ راجـُ الدـَّ , وهي إخـْ جامةـِ نـْ يقومـُ بالحـِ مـَ
استخدام  على  وتعتمد  الجــســد,  نــواحــي  ــنـَ  مـِ
ثـُــمـّ  الجــلــد  على  وضعها  يتم  خــاصــة,  أكـــوابٍ 
ثمـّ  م,  الــدـّ ز تدفق  ا يحفـّ الــدم, وهذا ممـّ شفط 
امة منافعـُ  جـَ م, وفي الحـِ رح الجلد فيخرج الدـّ يـُجـْ

امِ خَبِيثٌ باب: كَسْبُ الْحَجَّ
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب البيوع من صحيح مسلم
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, وغيرـِ ذلك. والتـِّجارةـِ
كـَريمـَ  مـَ  المسلـِ يكونـَ  أنـْ  ثـَّ على  < وفيه: الحـَ

نايا. نـِ الدـَّ ا عـَ عـً فـِّ ترـَ , مـُ النـَّفـْسـِ
ام جـّ رة الحـَ باب: إباحة أجـْ

 : ــالـَ قـَ بـَـّاسٍ -رضــي الله عنهما-  ابـْــنـِ عـَ ــنـْ   عـَ
اهـُ  طـَ أـَعـْ ةـَ, فـَ ي بـَيـَاضـَ بـَنـِ بـْدٌ لـِ يـَـّ -[- عـَ مـَ النـَـّبـِ جـَ «حـَ
نـْهـُ  عـَ فـَ  فـَـّ فـَخـَ هـُ  ـّدـَ يـِ سـَ لـَـّمـَ  وكـَ هـُ,  رـَ أـَجـْ يـُـّ -[-  النـَـّبـِ
يـُـّ  النـَـّبـِ هـِ  يـُعـْطـِ لـَمـْ  تاـً  حـْ كـَانـَ سـُ ولـَوـْ   , هـِ يبـَتـِ رـِ نـْ ضـَ مـِ
كٍ  الـِ لـَ أـَنـَسـُ بـْنـُ مـَ ئـِ : سـُ الـَ يـْدٍ قـَ مـَ نـْ حـُ -[-», وعـَ
مـَ  تـَجـَ احـْ  : الـَ قـَ فـَ  , ــامـِ ــجـَـّ ـَ الحـْ بـِ  كـَسـْ نـْ  عـَ  -[-
رـَ لـَهـُ  أـَمـَ يـْبـَةـَ, فـَ هـُ أـَبـُو طـَ مـَ جـَ ولـُ اللهـَـِّ -[-, حـَ رـَسـُ
نـْهـُ  عـَ عـُوا  وـَضـَ فـَ لـَهـُ  أـَهـْ لـَـّمـَ  وـَكـَ  , عـَامٍ نـْ طـَ مـِ ـِ  ينـْ اعـَ صـَ بـِ
 ; هـِ يـْتـُمـْ بـِ اوـَ ا تـَدـَ لـَ مـَ نـَـّ أـَفـْضـَ : «إـِ الـَ , وقـَ هـِ اجـِ رـَ نـْ خـَ مـِ

.« مـْ كـُ وـَائـِ ثـَلـِ دـَ نـْ أـَمـْ وـَ مـِ ةـُ, أـَوـْ هـُ امـَ جـَ ـِ الحـْ
 في الباب حديثان, رواهما مسلم في المساقاة 
جامة, وروى  رة الحـِ (1204-1205) باب: حلـّ أجـْ
 ,2278) الإجــارة  في  البخاري  الأول  الحديث 
الحديث  وروى  ام,  الحجـّ خــراج  بــاب:   (2279
الثاني البخاري في البيوع, وفي الإجارة أيضا 
العبد, وتعاهد ضرائب  (2277) باب: ضريبة 
نـْ كلـّم موالي العبد  الإماء. وفي (2281) باب: مـَ

أنـْ يـُخففوا عنه من خراجه.
م النبيـَّ -[- عبدٌ لبني بياضة جـَ حـَ

لبني  عــبــدٌ   -]- النبيـَّ  ــم  ــجـَ «حـَ قوله:   >
بياضة» وهو أبو طيبة, كما في حديث أنس, 
واسمه نافع على الصحيح, وكان مولـًى لمحيصة 
بن مسعود من بني حارثة وعبد بني بياضة, 
وكان يقال له أيضاـً: أبو هند, وفي لفظ لمسلم: 
دعا النبي -[- غلاماـً لنا, إلخ. ولا معارضة, 
فإنـّ قول أنس: غلاماـً لنا يعني الأنصار, وكونه 
ر  من بني بياضة, أو بني حارثة, يدلـُّ على تكرـّ

جام; إذـْ إنـّ بني بياضة غير بني حارثة. تـِ الاحـْ
هـُ»  ــرـَ أـَجـْ  -]- يـُـّ  النـَـّبـِ ــاهـُ  ــطـَ ــأـَعـْ «فـَ قوله:   >
أنس:  وفي حديث  يمة عمله.  قـِ أي:  ره;  أجـْ

.« عـَامٍ نـْ طـَ ـِ مـِ ينـْ اعـَ صـَ رـَ لـَهـُ بـِ أـَمـَ «فـَ
يـُـّ -[-»  هـِ النـَـّبـِ تاـً لـَمـْ يـُعـْطـِ حـْ قوله: «ولـَوـْ كـَانـَ سـُ
كان  ولو  أي:  يـُعطه;  لمـْ  اماـً  رـَ حـَ كان  ولو  أي: 
الله  رســولـُ  ه  يـُعطـِ لم  اـً;  مـَ محرـّ ام  الحجـَّ أجرـُ 
-[- أـُجرةـً على عمله هذا; لأنـّه -[- لا 
بعضها:  وفــي   ,-]- اـً  مـّ محرـَّ شيئاـً  يـُعطي 
مـَ كراهيةـً لم يـُعطه»; ولا تعارضـَ فيه;  لـِ «ولو عـَ
مل الكراهية على كراهة التـّحريم,  إذ قد تحـُ

ريم بل الكراهية فقط. أو على نفي التـَّحـْ
ام جـّ كسب الحـَ

ــنـْ  ــنـْــهـُ مـِ ــفـَ عـَ ــفـَـّ ــخـَ هـُ فـَ ــدـَ ـّ ــيـِ ــمـَ سـَ ــلـَـّ < قوله: «وكـَ
فخفـّف  سيـّده,  عند  له  فـَع  شـَ أي:   « هـِ يبـَتـِ رـِ ضـَ
الحافظ:  قال  له,  يـَدفعه  الذي  ــراج  الخـَ عنه 
ام, فذهبـَ  جـّ العـُلماء في كسب الحـَ «واختلفـَ 
ــوا بهذا  ــى أنـّـــه حـــلال, واحــتــجـّ ــمــهــور إل الجـُ
فيه  هــو كسبٌ  قــالــوا:  عــبــاس,  ابــن  بحديث 
جر عنه على  لوا الزـَّ مـَ م, فحـَ دـَناءة وليس بمـُحرـّ

كان  وأنـّــه  النـّسخ,  عــى  ادـّ نـْ  مـَ ومنهم  التنزيه, 
الطحاوي,  ذلك  إلى  وجنح  أبيح  ثم  حراماـً, 
أحمد  وذهــب  بالاحتمال,  يثبت  لا  والنسخ 
رـّ والعبد, فكرهوا  وجماعة إلى الفرق بين الحـُ
عليه  ــحــرـُم  ويـَ بالحجامة,  ــراف  ــتـِ الاحـْ ر  للحـُ
الإنـْفاق  له  ويجوزـُ  منها,  ه  نفسـِ على  الإنـْفاق 
للعـَبد  وها  وأباحـُ منها,  واب  والدـَّ قيق  الرـّ على 
أنـّه سأل  دتهم حديث محيصة:  مـْ وعـُ مـُطلقاـً, 
اه, فذكر  النبي -[- عن كسب الحجام, فنـَهـَ
أخرجه  حك.  نـَواضـِ لفه  اعـْ فقال:  الحاجة  له 
مــالــك وأحــمــد وأصـــحـــاب الــســنن ورجــالــه 

ثقات». «فتح الباري» (4/ 459).
«واتــخــاذـُ  تيمية:  ابــن  وقــال شيخ الإســلام 
ا نهي  ب بها, هو ممـّ امة صناعةـً يتكسـّ جـَ الحـِ
عنه عند إمكان الاستغناء عنه, فإنـّه يـُفضي 
باشرة النـَّجاسات والاعتناء بها,  إلى كثرةـِ مـُ
ه,  وض; استحقـَّ ل ذلك العـَمل بالعـِ مـِ لكن إذا عـَ
وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة 
أكله  عن  ونـُهي  أجرته,  رـْمانه  وحـِ النـَّجاسة, 
مع الاستغناء عنه, مع أنـّه ملكه, وإذا كانت 
عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج إلى نفقتها, 
يـَفـْسد ماله, إذا  أنفقـَ عليها من ذلك; لئلا 
ب, ليس  كان الرجل محتاجاـً إلى هذا الكسـْ
فهو  للناس,  المسألة  إلا  عنه  يـُغـْنيه  ما  له 
قال بعض  كما  الناس;  نـْ مسألة  مـِ له  خيرٌ 
نـْ مـَسألة  يرٌ مـِ نـَــاءة; خـَ دـَ السلف: كسبٌ فيه 

الناس». الفتاوى الكبرى (5/ 412).
 ; هـِ بـِ يـْتـُمـْ  اوـَ تـَدـَ ا  مـَ لـَ  أـَفـْضـَ نـَـّ  «إـِ < قوله: -[-: 
» وفيه الحثـّ  مـْ كـُ وـَائـِ ثـَلـِ دـَ نـْ أـَمـْ وـَ مـِ ةـُ, أـَوـْ هـُ امـَ جـَ الحـِ
واء وأنفعه. سن الدـّ جامة, وأنـّها منـْ أحـْ على الحـِ
ــاحــة  ــي الحـــديـــث إب ــ ــال الحـــافـــظ: وف ــ  ق
راج  نـْ إخـْ امة, ويلتحقـُ به ما يتداوى مـِ جـَ الحـِ
المـُعـَالجة  على  ــرة  الأجـْ وفيه:  وغيره,  الــدم 

بالطب. انتهى. الفتح (4/ 459).

طى  بيـَّ [ وأعـْ مـَ النـّ جـَ تـَ < احـْ
ــي ذلك  ــــرةـً وف ــامـَ أـُجـْ ــجـَّ الح
بالاحتجام التداوي  جــواز 

مـَ  وحـــرـَّ ــاتـِ  ــب ــيـِّ ــطـَّ ال هـِ  ــبــادـِ لــعـِ الله  أحـــلـَّ   >
مـِ  عـَ المـَطـْ ن  مـِ ــيءٍ  شـَ ــلـِّ  كـُ ن  مـِ ثـَ  بائـِ الخـَ مـُ  عليهـِ
ذلك وغيرـِ  ةـِ  ــجــارـَ والــتـِّ ــبـِ  ــسـَ ــكـْ والمـَ بـِ  ــرـَ ــشـْ والمـَ

من فوائد الحديث
جامة,  ــرة على الحـِ < جــوازـُ أخــذ الأجـْ

والاكتساب بها, مع الكراهة.
< جواز التداوي بالاحتجام.

قـُوق  حاب الحـُ < وفيه: الشفاعة إلى أصـْ
فوا منها. أنـْ يـُخفـّ

كأن  لعبده,  السيد  مـُخارجة  وجــواز   >
يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن 

تعطيني كل يوم كذا, وما زاد فهو لك.
 , يـِّباتـِ هـِ الطـَّ بادـِ < وفيه: أنـّ الله أحلـَّ لعـِ
ــيءٍ  شـَ ــلـِّ  كـُ ــن  مـِ ثـَ  بائـِ الخـَ مـُ  عليهـِ مـَ  وحــرـَّ
 , رـَبـِ والمـَشـْ عـَمـِ  المـَطـْ ن  مـِ  ; ــيءٍ شـَ كـُلـِّ  وفي 
كما  ذلــك,  وغيرـِ   , والــتـِّــجــارـَةـِ بـِ  والمـَكـْسـَ
مـَ على أنـْ يكونـَ كـَريمـَ  عـُ المـُسلـِ رـْ ثـَّ الشـَّ حـَ

نايا. نـِ الدـَّ عاـً عـَ فـِّ تـْرـَ , مـُ النـَّفـْسـِ
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إن معرفة شعب الإيمان وفقهها مطلب لكل مؤمن يبتغي الوصول إلى الرشد والهداية والعلو في درجات الدنيا 
كر فيه الأفضل منها والأدنى, وشعبة جليلة  والآخرة, وقد جاء النص عليها في الحديث المشهور المعروف; حيث ذـُ
ا على معرفة تفاصيلها وأفرادها فقد صنف العلماء قديما مصنفات في تعدادها وإحصائها,  وهي الحياء, وحرصـً
كالحليمي والبيهقي, ولكن لما كانت مصنفاتهم طويلة موسعة, عزف الكثير من المسلمين عن قراءتها, ومن هنا 
جاءت فكرة الاختصار والتجريد, وهذا ما قام به القزويني في اختصار شعب الإيمان للحافظ البيهقي; لذلك 

. شرحتها بأسلوب سهل مختصر مدعم بالنصوص والنقول التي تزيد الأصل زينة وبهجة وجمالاـً

الشيخ: د. عبدالرحمن الجيران  

ــب الإيمـــــــان; لـــقـــول الله  ــن شــع الحــــج مـ
نـِ  جـُّ الـْبـَيـْتـِ مـَ لـَى النـَّاسـِ حـِ ـِ عـَ ـَّ -تعالى-: {وـَللهـِ
 ,(97 عمران:  (آل   { يلاـً بـِ سـَ لـَيـْهـِ  إـِ اعـَ  تـَطـَ اسـْ
جـِّ  ـَ الحـْ بـِ النـَّاسـِ  ي  فـِ ن  أـَذـِّ {وـَ -تعالى-:  وقوله 
ن كـُلـِّ  ينـَ مـِ رٍ يـَأـْتـِ امـِ لـَى كـُلـِّ ضـَ الاـً وـَعـَ جـَ يـَأـْتـُوكـَ رـِ
-تعالى-:  وقوله   ,(27 (الحج:   { يقٍ مـِ عـَ جـٍّ  فـَ
(البقرة:   { ـِ ـَّ للهـِ ةـَ  ــرـَ ــمـْ ــعـُ الـْ وـَ ـــجـَّ  ـَ الحـْ ــــوا  ـُّ {وـَأـَتمـِ
عــمــر -رضـــي الله  ابـــن  ــث  196), ولحــدي
مـُ  ــلاـَ سـْ الإـِ يـَ  «بـُنـِ (الصحيحين):  في  عنهما- 
أـَنـَّ  وـَ لاـَّ اللهـُ  إـِ لـَهـَ  إـِ لاـَ  أـَنـْ  ةـِ  ادـَ هـَ : شـَ مـْسٍ لـَى خـَ عـَ
يتـَاءـِ  إـِ وـَ  , ةـِ لاـَ الصـَّ ــامـِ  قـَ إـِ وـَ  , ـِ اللهـَّ ولـُ  رـَسـُ ا  دـً مـَّ مـُحـَ
 ,« ـــجـِّ الــبـَــيـْــتـِ , وـَحـَ ــانـَ ــضـَ ــوـْمـِ رـَمـَ ــ , وـَصـَ ــاةـِ كـَ ــزـَّ ال
مسلم  صحيح  فــي   -[- عمر  وحــديــث 
اللهـِ  ــولـِ  رـَسـُ نـْدـَ  عـِ لـُوسٌ  جـُ نـُ  نـَحـْ ا  «بـَيـْنـَمـَ قال: 
ا  مـَ  , دـُ مـَّ مـُحـَ يـَا   : الـَ قـَ فـَ  , لٌ رـَجـُ اءـَهـُ  ذـْ جـَ إـِ  -]-
لاـَّ اللهـُ,  إـِ لـَــهـَ  إـِ أـَنـْ لاـَ  هـَدـُ  : تـَشـْ ــالـَ مـُ?, قـَ ـــلاـَ سـْ ـِ الإـْ
ةـَ,  لاـَ يمـَ الصـَّ أـَنـْ تـُقـِ , وـَ ولـُ اللهـِ ا رـَسـُ دـً مـَّ أـَنـَّ مـُحـَ وـَ
لـَ  تـَغـْتـَسـِ , وـَ رـَ تـَعـْتـَمـِ , وـَ جـَّ الـْبـَيـْتـَ ـُ اةـَ, وـَتحـَ كـَ ي الزـَّ تـُؤـْتـِ وـَ
 , انـَ ومـَ رـَمـَضـَ وءـَ, وـَتـَصـُ مـَّ الـْوـُضـُ تـُتـِ , وـَ نـَابـَةـِ ـَ نـَ الجـْ مـِ
 , : نـَعـَمـْ الـَ ?, قـَ مٌ لـِ أـَنـَا مـُسـْ ا فـَ ذـَ لـْتـُ هـَ عـَ نـْ فـَ إـِ : فـَ الـَ قـَ

على  العبد  إسلام  يتم  لا   >
بالالتزام  إلا  الكمال  وجــه 
بالحج عند الاستطاعة وهو 
واجب مرة واحدة في العمر

عن  وروي   , يثـَ دـِ ـَ الحـْ كـَرـَ  ذـَ فـَ  ,« قـْتـَ دـَ صـَ  : الـَ قـَ
أبي أمامة الباهلي -]- أن النبي -[- 
رـَضٌ  ةٌ أـَوـْ مـَ رـَ اهـِ ةٌ ظـَ اجـَ هـُ حـَ سـْ بـِ نـْ لـَمـْ يـَحـْ قال: «مـَ
نـْ  تـْ إـِ لـْيـَمـُ جـَّ فـَ لـَمـْ يـَحـُ رٌ وـَ ائـِ انٌ جـَ لـْطـَ سٌ أـَوـْ سـُ ابـِ حـَ

يـّـًا». انـِ رـَ اءـَ نـَصـْ نـْ شـَ إـِ يـّـًا وـَ اءـَ يـَهـُودـِ شـَ
المعنى الإجمالي

الحج ركن من أركــان الإســلام واجــب على 
كل مقتدر عليه لم يحبسه حابس من مرض 
والحج  جائر,  سلطان  أو  ظاهرة  حاجة  أو 
أحمد  بن  الخليل  وعن  القصد,  اللغة:  في 
-رحمه الله-, قال: الحج كثرة القصد إلى 
مقصود,   : أيـْ محجوج,  ورجل  تعظمه,  من 
في  مخصوص  لعمل  مكة  قصد  ــا:  وشــرعـً

الصلاة  ــرـَ الحجـّ عن  وأـُخـِّ وقت مخصوص, 
والزكاة والصوم; لأن الصلاة عماد الدين, 
رها كل يوم خمس  ولشدة الحاجة إليها لتكرـّ
مرات, ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر 
المواضع ولشمولها المكلـّف وغيره, ثم الصوم 

ره كل سنة». لتكرـّ
أحد أركان الإسلام ودعائمه

لـَى النـَّاسـِ  ـِ عـَ ـَّ < قوله: لقوله -تعالى-: {وـَللهـِ
(آل   { يلاـً بـِ سـَ لـَيـْهـِ  إـِ اعـَ  تـَطـَ اسـْ نـِ  مـَ الـْبـَيـْتـِ  جـُّ  حـِ
عمران: 97), قال ابن كثير: «هذه أول آية 
هي  بل  وقيل  الجمهور,  عند  الحج  وجوب 
} (البقرة:  ـِ ـَّ ةـَ للهـِ رـَ الـْعـُمـْ جـَّ وـَ ـَ ـُّوا الحـْ قوله: {وـَأـَتمـِ
196), والأول أظهر, وقد وردت الأحاديث 
بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه  المتعددة 
ــده, وأجــمــع المــســلــمــون عــلــى ذلــك  ــواعـ وقـ
المكلف  على  يجب  وإنما  ا ضروريا,  إجماعـً
والإجــمــاع;  بالنص  واحــدة  مــرة  العمر  في 
«خطبنا  قال:   -[- هريرة  أبي  لحديث 
قد  الناس,  أيها  فقال:   -]- الله  رســول 
رجل:  فقال  فحجوا,  الحــج  عليكم  فــرض 

انِ: يْمَ الخامس والعشرون مِنْ شُعَبِ الإِْ

الحـجّ (1)

شَرْحُ مُخْتصر 
شُعَب ا�يمان
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جـِّ ـَ الحـْ اسـِ بـِ ي النـَّ نـْ فـِ ذـِّ أـَ وـَ
ي النـَّاسـِ  ن فـِ أـَذـِّ < قوله: وقوله -تعالى-: {وـَ
ينـَ  رٍ يـَأـْتـِ امـِ لـَى كـُلـِّ ضـَ الاـً وـَعـَ جـَ جـِّ يـَأـْتـُوكـَ رـِ ـَ الحـْ بـِ
} (الحـــج: 27), يقول  ــيــقٍ ــمـِ ــجـٍّ عـَ ــلـِّ فـَ ــن كـُ مـِ
عهدنا  ذكـــره-:  -تعالى  «يــقــول  الــطــبــري: 
: يعني  إليه أيضا أن أذـّن في الناس بالحجـّ
أن  الناس  في  ــاد  ون أعلم   ( نـْ (وأذـّ بقوله: 
حجوا أيها الناس بيت الله الحرام (يـَأـْتـُوكـَ 
رـَجالا) يقول: فإن الناس يأتون البيت الذي 
لى  (وـَعـَ أرجلهم  على  مشاة  بحجه  تأمرهم 
يقول: وركبانـًا على كلـّ ضامر,  ر)  امـِ كـُلـّ ضـَ
يق)  مـِ جـّ عـَ نـْ كـُلـّ فـَ ينـَ مـِ وهي الإبل المهازيل (يـَأـْتـِ
يقول: تأتي هذه الضوامر من كل فجـّ عميق: 
يقول: من كلـّ طريق ومكان ومسلك بعيد...

لما  عليه-  الله  إبراهيم -صلوات  أن  وذـُكــر 
, قام على مقامه  أمره الله بالتأذين بالحجـّ
فنادى: «يا أيها الناس, إن الله كتب عليكم 

الحج فحجوا بيته العتيق».
 { جـِّ ـَ الحـْ ي النـَّاسـِ بـِ نـْ فـِ أـَذـِّ ويقول السعدي: «{وـَ
دانيهم  وبلغ  إليه,  وادعهم  به,  أعلمهم  أي: 
وقاصيهم, فرضه وفضيلته, فإنك إذا دعوتهم, 
أتوك حجاجا وعمارا, رجالا أي: مشاة على 
} أي:  رٍ امـِ لـَى كـُلـِّ ضـَ أرجلهم من الشوق, {وـَعـَ

أكل عام يا رسول الله? فسكت حتى قالها 
ثلاثـًا, فقال رسول الله -[-: لو قلت نعم 
ما  ذرونــي  قــال:  ثم  استطعتم,  ولما  لوجبت 
بكثرة  قبلكم  كان  من  هلك  فإنما  تركتكم, 
وإذا  أنبيائهم,  على  واختلافهم  سؤالهم 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا 
ابن عباس  نهيتكم عن شيء فدعوه» وعن 
رسول  خطبنا  قــال:  عنهما-  الله  -رضــي 
إن الله  الــنــاس,  «أيــهــا  فــقــال:  الله -[- 
بن حابس  الأقرع  فقام  الحج,  عليكم  كتب 
فقال: يا رسول الله, أفي كل عام? فقال: لو 
قلتها لوجبت, ولو وجبت لم تعملوا بها ولن 
مرة, فمن  بها, الحج  تعملوا  أن  تستطيعوا 

زاد فهو تطوع».
أقسام الاستطاعة

يكون  تارة  فأقسام:  الاستطاعة  وأما   >
ا بنفسه, وتارة بغيره كما  الشخص مستطيعـً
عمر  ابن  عن  الأحكام,  كتب  في  مقرر  هو 
ــول الله  ــال: قــام رجــل إلــى رسـ -]- قـ
-[- فــقــال: «مــن الحـــاجـّ يــا رســول الله? 
أيـّ  فقال:  آخــر  فقام  التفل,  الشعث  قــال: 
الحج أفضل يا رسول الله? قال: العج والثج, 
فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله? 
أنـَــس -]-  والراحلة», وعن  الــزاد  قــال: 
الله  قــول  عــن  رســول الله -[- سئل  أن 
} فقيل:  يلاـً بـِ لـَيـْهـِ سـَ اعـَ إـِ تـَطـَ نـِ اسـْ -تعالى-: {مـَ
ما السبيل? قال: الزاد والراحلة», وعن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول 
يعني   - الحــج  ــى  إل لوا  «تعجـّ  :-]- الله 
الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض 
أراد  «مــن  رســـول الله -[-:  وقـــال  لـــه», 
الحج فليتعجل», وروى وكيع بن الجراح عن 
نـِ  ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: {مـَ

} قال: الزاد والبعير». يلاـً بـِ لـَيـْهـِ سـَ اعـَ إـِ تـَطـَ اسـْ

ناقة ضامر, تقطع المهامه والمفاوز, وتواصل 
نـْ  السير, حتى تأتي إلى أشرف الأماكن, {مـِ
وقد  بعيد,  بلد  كل  أي: من   { يقٍ مـِ عـَ ــجـٍّ  فـَ كـُــلـِّ 
فعل الخليل -عليه السلام-, ثم من بعده ابنه 
هذا  حج  إلى  الناس  فدعيا   ,-]- محمد 
وقد حصل  وأعــادا,  ذلك  في  وأبديا  البيت, 
ما وعد الله به, أتاه الناس رجالا وركبانا من 

مشارق الأرض ومغاربها».
حديث جبريل -عليه السلام-

< قوله: وحديث عمر -]- في صحيح 
ولـِ  نـْدـَ رـَسـُ لـُوسٌ عـِ نـُ جـُ ا نـَحـْ مسلم قال: «بـَيـْنـَمـَ
 , دـُ مـَّ : يـَا مـُحـَ الـَ قـَ , فـَ لٌ اءـَهـُ رـَجـُ ذـْ جـَ اللهـِ -[- إـِ
لاـَّ اللهـُ,  لـَهـَ إـِ هـَدـُ أـَنـْ لاـَ إـِ : تـَشـْ الـَ مـُ?, قـَ لاـَ سـْ ـِ ا الإـْ مـَ
ةـَ,  لاـَ يمـَ الصـَّ أـَنـْ تـُقـِ , وـَ ولـُ اللهـِ ا رـَسـُ دـً مـَّ أـَنـَّ مـُحـَ وـَ
لـَ  تـَغـْتـَسـِ , وـَ رـَ تـَعـْتـَمـِ , وـَ جـَّ الـْبـَيـْتـَ ـُ اةـَ, وـَتحـَ كـَ ي الزـَّ تـُؤـْتـِ وـَ
 , انـَ ومـَ رـَمـَضـَ وءـَ, وـَتـَصـُ مـَّ الـْوـُضـُ تـُتـِ , وـَ نـَابـَةـِ ـَ نـَ الجـْ مـِ
 , : نـَعـَمـْ الـَ ?, قـَ مٌ لـِ أـَنـَا مـُسـْ ا فـَ ذـَ لـْتـُ هـَ عـَ نـْ فـَ إـِ : فـَ الـَ قـَ
», قال نور الدين الملا الهروي  قـْتـَ دـَ : صـَ الـَ قـَ
القاري: «بينما نحن عند رسول الله -[- 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل» أي بين أوقات 
طلوع  وقــت  فاجأنا  عنده  حــاضــرون  نحن 

ذلك الرجل».
وأن تقيم (الصلاة)

المعهودة  أي:  (الــصــلاة)  تقيم  «وأن  وقــال: 
تنبيها  المكتوبة  لمسلم:  روايــة  وفي  ا,  شرعـً
الإســلام  مــن  كــانــت  وإن  النافلة  أن  على 
تؤديها,  بأن  يعني  أركانه;  ليست من  لكنها 
وتداوم  أركانها,  وتعدل  شروطها,  وتحفظ 
عليها, ولذا لم يقل, وتصلي (وتؤتي الزكاة) 
أي: وأن تعطي, وفيه إشارة إلى أنه لا بد 
زكى;  من  مأخوذة  وهي  التمليك,  من  فيها 
بمعنى طهر, ونما, وهو اسم للقدر المخرج 
من النصاب; لأنه يطهر المخرج, أو المخرج 
أي:  البيت)  (وتحـــج  البركة  ويــزيــد  عــنــه, 
الحرام: فإن فيه للعهد, أو هو اسم جنس 
غلب على الكعبة علما, واللام فيه جزء كما 
تكراره  أو  القصد,  لغة  والحج  النجم,  في 
بيت  قصد  ا  وشرعـً معظم,  إلى  أو  ا,  مطلقـً

الله في وقت معين بشرائط مخصوصة».

ــال  ــ ــم ــ ــم الأع ــ ــ ــر وأهـ ــائـ ــعـ ــشـ الـ ــم  ــ ــظ ــ < الحـــــج مــــن أع
ــي بــعــد الــصــلاة  ــأت الــظــاهــرة فـــي الـــديـــن ومــرتــبــتــه ت
ــام مـــن حــيــث الــتــرتــيــب الــعــمــلــي ــيـ ــصـ والــــزكــــاة والـ

جـِّ ـَ الحـْ اسـِ بـِ ي النـَّ نـْ فـِ ذـِّ أـَ وـَ

ــام مـــن حــيــث الــتــرتــيــب الــعــمــلــي ــيـ ــصـ والــــزكــــاة والـ

جـِّ ـَ الحـْ اسـِ بـِ ي النـَّ نـْ فـِ ذـِّ أـَ وـَ
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ما زلنا في استعراض البحث الموجز في أحكام الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي, الذي تناول فيه 
مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع (أستاذ الفقه المقارن والسياسة 
الكويت) أهم ملامح هذا الجانب  الشريعة جامعة  الشرعية بكلية 
التلاقي  مواضع  ا  نـً مبيـّ الدولية;  والعلاقات  الدبلوماسية  من  المهم 
أسس  عن  الحديث  الحلقة  هذه  في  ونستكمل  بينهما,  والافتراق 
من  الدولي,  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  الدبلوماسية  الحصانة 

خلال الحديث عن أمان الرسل والمبعوثين وموقف الإسلام منهم.

أمان الر�سل والمبعوثين
الشيخ: د. وليد خالد الربيع

المسلمين  غير  من  والمبعوثين  الرسل  تأمين 
له  أساس شرعي,  إلى  الإسلامي  الفقه  في 
نـَّة  والسـُ الكتاب  من  الواضحة  الثابتة  أدلته 
والآثار المنقولة عن سلف الأمة من الصحابة 
وهو(عقد  ألا  عنهم-  الله  -رضي  والتابعين 

الأمان).
: تعريف عقد الأمان أولاـً

الأمان في اللغة مصدر الفعل أمن يأمن أمناـً 
يخف,  ولم  اطمأن  إذا  وأمنة  وأمانة  وأماناـً 
فهو آمن وأمن, قال الخليل: الأمنة من الأمن, 
توقع  عــدم  فالأمان  الأمنة;  إعطاء  ــان  والأم
المكروه في الزمن الآتي وأصله من طمأنينة 

النفس وزوال الخوف.
وأما تعريف الأمان في الاصطلاح فيعني ترك 
استباحة  وعدم  الحربيين  مع  والقتال  القتل 
والــتــزام  استرقاقهم,  أو  وأمــوالــهــم  دمائهم 
الدولة الإسلامية توفير الأمن والحماية لمن 
لجأ إليها من الحربيين واستقر تحت حكمها 

مدة محدودة.
ثانيا: مشروعية الأمان

الكتاب  مــن  بــأدلــة  الأمـــان  مشروعية  ثبتت 
الــكــريم والــســنــة المــطــهــرة والإجـــمـــاع, فمن 
أحد  {وإن  -تعالى-:  قوله  الكريم  الكتاب 
يسمع  حتى  فأجره  استجارك  المشركين  من 
قوم  بأنهم  ذلــك  مأمنه  أبلغه  ثــم  الله  كــلام 
من  أحد  (وإن  القرطبي:  قال  يعلمون},  لا 
بقتالهم  أمــرتــك  الــذيــن  مــن  أي  المــشــركــين) 
أمانك  أي  ــوارك  جـ ســأل  أي  (اســتــجــارك) 
أي  ــقــرآن,  ال ليسمع  إيــاه  فأعطه  وذمــامــك 
يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه, فإن قبل أمرا 
ما  إلى مأمنه, وهذا  ه  فردـّ أبى  وإن  فحسن, 
لا خلاف فيه, وقال ابن كثير: «إنما شرعنا 
وتنتشر  الله  ديــن  ليعلموا  هــؤلاء  مثل  أمــان 

دعوة الله في عباده «.
حكم الآية باق إلى يوم القيامة

وحكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة لم ينسخ 
كما  ــينـَ}  كـِ ــرـِ ـُــشـْ المـْ تـُلـُوا  اقـْ {فـَ -تعالى-:  بقوله 
 , ذهب إليه بعض العلماء كالضحاك والسديـّ
ا على فترة الأجل الذي  وليس حكمها قاصرـً
قاله  كما  العرب  لمشركي  تعالى  الله  ضربه 
كما  محكمة  الآية  هذه  وإنما  العلماء,  بعض 
قال الحسن البصري: «هي محكمة سنة إلى 

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
في الفقه ا�سلامي والقانون الدولي(٤)

للرسل  حصانةـً  الإســلامــيــة  الشريعة  تـُــقــرـّ 
الدبلوماسية  المهام  في  الموفدين  والسفراء 
والحــرب,  السلم  في  الإسلامية  الدولة  إلى 
ــال,  والم النفس  وحماية  الأمــان  لهم  وتكفل 
إهانتهم, مع  أو  الاعتداء عليهم  وعدم جواز 
تمتعهم بامتيازات محددة كالإعفاء من بعض 

هذه  وتسري  معينة,  حــالات  في  الضرائب 
الأحكام طوال مدة إقامتهم في دار الإسلام.

حرمة الدماء في الإسلام
الإسلامية  الدولة  تخلعها  التي  والحصانة 
على السفراء أو الأجانب الداخلين إليها من 
باب حرمة الدماء في الإسلام, ولقد استند 
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لضربت  تقتل  لا  الرسل  أن  لــولا  والله  «أمــا 
دليل  فيه  المعبود:  عون  في  قال  أعناقكما», 
على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار 

وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام.
(3)  الأمان لمن جاءه مسترشدا

كان  الله-:  -رحمه  كثير  ابن  قول  ذلك  ومن 
لمــن جــاءه  الأمـــان  يعطي  رســول الله -[- 
مــســتــرشــدا أو فــي رســـالـــة, كــمــا جـــاء يــوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم 
عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن 
ا بعد واحد, وما ثبت أن  عمرو وغيرهم واحدـً
ا للمدينة من أهل مكة لما  أبا سفيان جاء وافـً
وبين  بينها  كان  الذي  الصلح  قريش  نقضت 
رسول الله -[- فلم يعرض له رسول الله 
حكمه  تقرر  قد  لأنــه  غيره  ولا  بقتل   -]-

السابق وهو أن الرسل لا تقتل.
الحاجة تدعو إلى ذلك

ابن  ذلــك  علل  فقد  المعقول  جهة  مــن  ــا  وأم
إلى ذلك  بقوله: «ولأن الحاجة تدعو  قدامة 
فتـفوت  رسلنا  لقتلوا  رسلهم  قتلنا  لو  فإنا 

يوم القيامة», وقال الأوزاعــي: «هي إلى يوم 
رجل  جاء  جبير:  بن  سعيد  وقــال  القيامة», 
من المشركين إلى عليـّ بن أبي طالب -]- 
ا بعد  فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدـً
أو  الله  كلام  فيسمع  أشهر  الأربعة  انقضاء 
يأتيه بحاجة قتل ? فقال علي بن أبي طالب: 
دٌ  أـَحـَ نـْ  إـِ {وـَ يقول:  وتعالى  تبارك  الله  لا لأن 
عـَ  مـَ يـَسـْ تـَّى  حـَ هـُ  رـْ أـَجـِ فـَ ارـَكـَ  تـَجـَ اسـْ ينـَ  كـِ رـِ ـُشـْ المـْ نـَ  مـِّ

.{ ـِ مـَ اللهـَّ كـَلاـَ
ة ة النبويـَّ نـَّ مشروعية الأمان في السـُ

مشروعية  على  دلــت  كثيرة  أحــاديــث  وردت 
ـة المسلمين  الأمان منها قول النبي -[-: «ذمـّ
واحدة يسعى بها أدناهم», قال النووي: «المراد 
بالذمة هنا الأمان ومعناه: أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح, إذا أمنه به أحد من المسلمين 
حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان 
عند  هذا  «ومعنى  الترمذي:  وقــال  المسلم», 
أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين 

فهو جائز عن كلهم». 
أمان الرسل والمبعوثين

هذا فيما يتعلق بعقد الأمان في الجملة, وأما 
أمان الرسل والمبعوثين على وجه الخصوص 
فقد وردت نصوص شرعية خاصة تدل على 
مشروعية تأمين الرسل والموفدين من دولهم, 
أجلها,  بعثوا من  التي  يؤدوا مهامهم  أن  إلى 

فمن تلك النصوص:
(1)  موقف سليمان عليه السلام

 من هدية بلقيس
هدية  من  الــســلام-  -عليه  سليمان  موقف 
نــوعٌ  الهدايا  هــذه  أن  اعتبر  حيث  بلقيس; 
المبعوثين  وأعاد  رفضها  ولذلك  الرشوة;  من 
قائلا  أذى  بأدنى  يمسهم  أن  دون  مكرمين 
ــع إلــيــهــم, وهــنــا مبدأ  ــد: ارجـ ــوف لــرئــيــس ال
ألا  يجب  المسلمة  الــدولــة  أن  وهــو  إسلامي 
تنتهك مبدأ الحصانة والأمن الممنوحين لأي 
مبعوث, وأن العقوبة التي يمكن أن تتخذ هي 

ترحيلهم عن البلاد.
(2)  الرسل لا تقتل

ما أخرجه أبو داود عن نعيم بن مسعود قال: 
لرسولي  يقول   -]- الله  رســول  «سمعت 
مسيلمة حين قرأ عليه كتاب مسيلمة-: «ما 
قال:  قــال,  كما  نقول  ــالا:  «ق أنتما?  تقولان 

قرـّ الشريعة الإسلامية  < تـُ
والسفراء  للرسل  الحصانة 
ــام  ــهـ ــن فــــي المـ ــ ــدي ــ ــوف ــ الم
السلم  فــي  الدبلوماسية 
والحرب وتكفل لهم الأمان 
ــال وحــمــايــة الــنــفــس والمـ

يقتضي  ــان  ــ الأم عــقــد   >
الحربيين  قتال  عن  الكفـّ 
وأموالهم  دمائهم  ــون  وص
الإسلامية  الدولة  والتزام 
من  يدخلها  ــن  م بــتــأمــين 
وحمايته  المسلمين  غير 
إقامته المحددة طوال مدة 

مصلحة المراسلة, وقال محمد بن الحسن عن 
يستطيعون  لا  آمنين  يكونوا  لم  «إذا  الرسل: 
الفقهاء  أن  يظهر  وبــهــذا  الــرســالــة»,  تــأديــة 
المسلمين قد سبقوا الفقه الحديث والنظريات 
القانونية التي تسوغ منح الحصانات قبل أن 

تطرحها الاتفاقيات الدبلوماسية الحديثة.
: متى يثبت الأمان للرسل? ثالثاـً

ينبغي التفريق بين حالين:
نح المبعوث أمانـًا من الإمام  < الأولى: إذا مـُ
أو نائبه بكتاب رسمي, ثبت له الأمان باتفاق 

الفقهاء.
< الثانية: إذا ادعى الحربي أنه رسول من 
دولة أخرى دون وثيقة, فقد اختلف الفقهاء 

في حكمه إلى ثلاثة مذاهب:
- المذهب الأول: لا يـُقبل دخوله إلا بدليل أو 
علامة على صدقه, كحمل كتاب من رئيسه, 
الحنابلة,  عند  وروايــة  الحنفية  مذهب  وهو 
بها  ــدرأ  فــتـُ ــواه محتملة  دعـ ــأن  ب واســتــدلــوا 
الشبهة, ولتعذر إقامة البينة, ولجريان العرف 

بحماية الرسل مع التحقق من رسالتهم.
ا  ن مطلقـً ويـُؤمـَّ يـُقبل قوله  - المذهب الثاني: 
الشافعية  مذهب  وهــو  دليل,  اشتراط  دون 
وقول عند الحنابلة, واستدلوا بحديث تأمين 
العرف جرى على أمان  رسل مسيلمة, وبأن 

الرسل; لما فيه من حفظ مصالح المراسلة.
فإن  الرسالة;  بين  ق  يـُفرـّ الثالث:  المذهب   -
كانت لمصلحة كصلح أو هدنة أـُمن, وإن كانت 
ــه, ويــكــون حكمه حكم  ا فــلا أمـــان ل تــهــديــدـً
وقد  الشافعية,  لبعض  قــول  وهــو  الحــربــي, 
ومخالفته  التفريق  هذا  لضعف  الأول  ــح  رـُجـّ

للأصل.
أدلته,  لقوة  الأول;  المذهب  والراجح:   >
دخول  في  الإذن  اشتراط  الأصل  ولأن 
كتفى بالعلامة الظاهرة  دار الإسلام, ويـُ
على  بقي  وإلا  رســمــي,  كتاب  كــوجــود 

الأصل في معاملة الحربيين.
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أولً: موقف الناس من الفتن
الفتن؛  مــن  مواقفهم  فــي  الــنــاس  يتفاوت 
فمنهم من يتصدر لها ويخوض في غمراتها 
أخطر  مــن  وهـــذا  بــصــيــرة،  ولا  علم  دون 
المسالك التي حذّر منها النبي -]-؛ حيث 
لها،  والتعرض  الفتن  استشراف  عن  نهى 
والأصل في النوازل العظام أن يتقي المسلم 
ربه، ويلزم السلامة، ويترك معالجة الفتن 
للعلماء الراسخين وأهل الولاية؛ فهم أقدر 

على تقدير المصلحة ودرء المفسدة.
»على  الله  عبادة  الخلل:  ــواع  أن أعظم  ومــن 
الرخاء،  عند  الإنــســان  يثبت  حيث  حــرف«؛ 
فإذا أصابته الفتنة انقلب على عقبيه، فخسر 
الدنيا والآخرة. قال -تعالى-: }وَمِنَ النَّاسِ 

َ عَلىَ حَرْفٍ...{ )الحج: 11(. مَن يعَْبدُُ اللهَّ

ثانيًا: أنواع الفتن
تتنوع الفتن التي تصيب الإنسان، وأخطرها نوعان:

)1( فتنة النفس
ــا يــعــتــري الــقــلــب مــن وســـاوس،  وهـــي م
الشهوات،  ومجاهدة  وغــرور،  وإحــبــاط، 

إلــى الله،  اللجوء  الــصــدق فــي  ودواؤهـــا 
به  والاستعاذة  والهداية،  الثبات  وسؤاله 

من مضلات الفتن.
)2( فتنة المجتمع

ــاس مــن اخــتــلاف  ــن ــين ال ــا يــقــع ب وهـــي م
أمر كوني  الآراء، وهو  وتباين في  وصراع 
لا يخلو منه مجتمع، وقد بيّن النبي -]- 
أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 

أذاهم خيرٌ من الذي يعتزلهم ولا يصبر.
ــى تــشــمــل الــعــامــة  وتـــتـــدرج الـــفـــتن حــت
ــدول  الـ يــصــيــب  مــا  فمنها  ــة؛  ــاصـ والخـ
المــال  فــي  يقع  مــا  ومنها  والمــجــتــمــعــات، 
الــصــلــوات  ببعضها  ــر  وتـُـكــفَّ والأهـــــل، 
»الفتنة  في  ذروتها  تبلغ  ثم  والصدقات. 

بالبصائر  تذهب  التي  المطبقة«  العمياء 
وتضُلّ العقول.

ثالثًا: علامات اقتراب الفتن
إن كثرة الفتن وتتابعها من دلائل اقتراب الساعة 

وفساد الأحوال، ومن أبرز تلك العلامات:
تقارب الزمان

يتقاربَ  حتى  الساعةُ  تــقــومُ  »لا   :-[- قــال 
الشهرُ  كــالــشــهــرِ، و  الــســنــةُ  فــتــكــونُ  الـــزمـــانُ، 
اليومُ  ويكونُ  كاليومِ،  الجمعةُ  وتكونُ  كالجمعة، 
رَمَةِ بالنارِ«، وهو  كالساعة، و تكونُ الساعةُ كالضَّ
ما يفُهم منه تسارع الأيام، أو تقلص المسافات 
قد  الزمن  كــأن  حتى  الحديثة  الوسائل  بفعل 
انطوى، ومن علاماتها كذلك الشحّ، وهو البخل 
الدنيا  بحقوق الله، وذهاب الإخلاص، وتقديم 
على الدين، واختلال الموازين حتى يطُلب المنكر 

باسم التطور، ويسُتغرب المعروف.

رابعًا: الفتن ودخولها إلى البيوت

شبّه النبي -]- الفتن بتساقط المطر، 
إشارةً إلى عمومها وشمولها، حتى تصل 

تسعى إدارة العمل النسائي لجمعية إحياء التراث الإسلامي إلى نشر العلم الشرعي من خلال دوراتها 
في برنامج دروب الخير، مواصلةً عطاءها العلمي الذي يضيء البصائر في أزمنة المتغيرات والضطراب، 
ومن ثمرات هذا الجهد المبارك دورة بعنوان: )السلامة من الفتن في ضوء الكتاب والسنة(، التي قدّمها 
الشيخ د. بسام الشطي، واستكمال لما بدأناه في العدد الماضي من عرض لهذه الدورة، نضع بين أيديكم 
ووعيًا،  تأصيلًا  الوحيين،  ضوء  في  العظيم  الباب  هذا  لفهم  يُؤسس  الذي  الثاني،  الدرس  ملخص 

وتحذيرًا وتبصيرًا.

الموقف الشرعي من الفتن
 أنواعها وعلاماتها وسبل الوقاية منها

إعداد: اللجنة الإعلامية في إدارة العمل النسائي

معالجة  ويترك  السلامة،  ويلزم  ربــه،  المسلم  يتقي  أن  العظام  الــنــوازل  في  ــل  >الأص  
المفسدة ودرء  المصلحة  تقدير  على  أقدر  فهم  الولية؛  وأهل  الراسخين  للعلماء  الفتن 

عند  والثبات  الصبر   <
أعظم  من  الفتن  اشتداد 
تميز  الـــتـــي  الـــقـــربـــات 
ــل الإيمــــان والــيــقــين أهـ
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ابتلاء  وعــمــوم  الفتن  خــطــورة   <
الناس بها: الفتن سنة كونية متكررة، 
ــزداد  ــ ــد، وت ــكــاد يــســلــم مــنــهــا أحــ لا ي
خطورتها عند ضعف العلم والبصيرة. 
> وجوب الحذر من التعرّض للفتن 
هو  الشرعي  الأصل  فيها:  والخوض 
السلامة وترك الخوض في الفتن، مع 
والاختصاص  العلم  أهل  إلى  الرجوع 

في النوازل العامة. 
داخلية  بين  الفتن  مصادر  تنوع   <
النفس  فتنة  تشمل  الفتن  وخارجية: 
المجتمع  وفتنة  والوساوس)  )الشهوات 
وكلاهما  والصراعات)،  )الاختلافات 

يحتاج إلى مجاهدة شرعية. 
> ارتباط كثرة الفتن بعلامات اقتراب 
الــزمــان،  تــقــارب  أبــرزهــا  مــن  الساعة: 
حتى  المفاهيم  واخــتــلال  الــشــح،  وظــهــور 

يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. 
الــبــيــوت عبر  إلـــى  الــفــتن  ــول  > دخـ
الأجهزة  أصبحت  الحديثة:  الوسائل 
الفتن  أبــواب  الإعــلام من أخطر  ووسائل 
والعلاقات  والسلوك  العقيدة  على  المؤثرة 

الأسرية. 
القلوب  على  المباشر  الفتن  أثر   <
والبصائر: الفتن تكُوّن على القلب أثرًا 
متراكما؛ً فإما سواد يطمس البصيرة، 

أو نور يحفظ الاستقامة والثبات. 
> خطورة اختلاط الحق بالباطل 
فــي زمــن الــفــتن: مــن أشــد مــا يزيد 
الفتنة تعقيدًا تصدر أهل الباطل ببيان 

مؤثر يلبّس الحق بالباطل. 
ــثــبــات  ال إلــــى  ــم الحـــاجـــة  ــظ > ع
والعتصام بالوحيين: النجاة في زمن 
الفتن مرهونة بالتمسك بالكتاب والسنة، 

ولزوم جماعة المسلمين وأهل العلم. 
وتميّز  عبادة  الفتن  في  الثبات   <
اشتداد  عند  والثبات  الصبر  إيماني: 
تميز  التي  القربات  أعظم  من  الفتن 

أهل الإيمان واليقين.

سمات الفتن وخطورتها

في  ويــخــوض  لها  يتصدر  مــن  فمنهم  الــفــتن؛  مــن  مواقفهم  فــي  الــنــاس  يــتــفــاوت 
-]- النبي  منها  حذّر  التي  المسالك  أخطر  من  وهذا  بصيرة،  ول  علم  دون  غمراتها 

النزاعات  فتحدث  البيوت«  داخــل  إلــى 
القطيعة  حــدّ  تبلغ  وقــد  ــارب،  ــ الأق بــين 
والخصام، وفي هذا العصر، تعُدّ وسائل 
أعظم  مــن  الحديثة  والأجــهــزة  الإعـــلام 
أبواب الفتن؛ إذ اقتحمت البيوت وأثّرت 
في العقيدة والسلوك، وأضعفت الروابط 
بابًا  كثيرين  عند  صارت  حتى  الأسرية، 
ــات  ــ لــلإلــهــاء والإدمـــــان وإضـــاعـــة الأوق

والأموال.

خامسًا: أثر الفتن على القلوب
على  الفتُن  »تـُـعــرضُ   :-[- النبي  قــال 
فأيـُّ  عــودًا،  عــودًا  كالحصيرِ  القلوبِ 
ســوداءُ  نكتةٌ  فيه  نكتتَْ  أشُربهَا  قلبٍ 
يًا،  مُجَخـِّ كالكوزِ  ا  مربادًّ أسودَ  فيصيرُ 
ما  إلا  يــنــكــرُ  ولا  مــعــروفًــا  يــعــرفُ  لا 
أشُرِبَ من هَواه«؛ فالقلوب تتأثر تباعًا 
بما يعُرض عليها؛ فمن استسلم للفتنة 
تطمس  حــتــى  ــواد  سـ قلبه  فــي  نُــكــت 
بصيرته، ومن ردّها واستنكرها حفظ 

الله له قلبه فبقي نقيا مستنيرًا.

المفاهيم،  تختلط  الفتن،  اشتداد  ومع 
والباطل،  الحق  بين  التمييز  ويصعب 
الباطل  أهـــل  تــصــدر  مــع  سيما  ولا 
مزخرفة،  وحــجــج  فصيحة  بألسنة 
وقد يبلغ المؤمن في شدة البلاء مبلغًا 
عظيمًا من الألم، حتى يتمنى لو كان 
ولكن  الدنيا،  من  جزعًا  لا  قبره،  في 
خوفًا على دينه وسط اضطراب الفتن 

وغربة الحق.
سادسًا: المشرق وبؤر الفتن

تخرج  الفتن  أن  إلى  النبي -]-  أشار 
إلى  قامَ -]-  حيث  المشرق،  جهة  من 
جَنبِ الِمنبَرِ فقال: »الفِتنةُ هاهُنا، الفِتنةُ 

يطانِ -أو  هاهُنا، مِن حَيثُ يطَلعُُ قَرنُ الشَّ
التاريخ  شهد  وقد  مسِ«،  الشَّ قَرنُ  قال: 
من  لكثير  منطلقًا  كانت  البقاع  تلك  أن 
فرق  فيها  وظهرت  والفتن،  الصراعات 
ضــالــة ومــذاهــب مــنــحــرفــة، كــالخــوارج 
وغيرهم، كما أخبر النبي -]- بظهور 
وأنه  الــزمــان،  الــدجــال في آخــر  المسيح 
يدل  ما  الجهات،  تلك  من  أنصارًا  يجد 
قرب  إلى  وتتابعها  الفتن  استمرار  على 

قيام الساعة.
النجاة في زمن الفتن

وفي خضمّ هذه الفتن المتلاطمة، لا نجاة 
والسنة،  بالكتاب  بالاعتصام  إلا  للعبد 
إلى  والرجوع  المسلمين،  جماعة  ولــزوم 
العلماء الربانيين؛ فالثبات في زمن الفتن 
عبادة عظيمة، ومن صدق مع الله ثبّته 
ونجّاه  عصمه  به  اعتصم  ومن  وهــداه، 

إلى صراط مستقيم.

> الفتن سنة كونية متكررة 
أحد  منها  يسلم  يكاد  ل 
عند  خطورتها  وتـــزداد 
والبصيرة العلم  ضعف 

يطانِ -أو  هاهُنا، مِن حَيثُ يطَلعُُ قَرنُ الشَّ



غش الأغذية

ملف العدد

١٤٤٧هـ ذو القعدة ٢٤ - الاثنين
العدد ١٣٠٧ -١١ / ٥ / ٢٠٢٦م 14

صدر قرار بإعفاء من بلغ الستين عاما من بعض الوظائف.
بعد صلاة المغرب والأذكار والسنة, اقترب مني, سألني إن كنت فلان? أجبته 
نعم, بعد مقدمة قصيرة, طلب مني أن أكلم وكيل الوزارة للتمديد له  سنة 
واحدة, يسوي خلاله وضعه, سألته لم أنا? فأنا لا أعرف الوكيل ولا علاقة 

لي معه? أجاب, سمعت أنك تساعد الناس! وعدته أخيرا.
كان صاحبي يروي لي ما حصل معه ونحن في طريقنا لمسجد (الزبن) 

لمحاضرة الشيخ, د.صالح السميحي.
الله  لعل  بنفسي  أذهب  أو  الوزارة  وكيل  يعرف  أحد  عن  أبحث  سوف   -

يوفقني أن أنجز  لهذا المؤذن حاجته.
التفتـُّ إليه, مبتسما:

- أغبطك على هذه السمعة, (أنك تساعد الناس); فالسعي في قضاء 
الحاجات من أعظم العبادات; بل أحب إلى الله من الجلوس في المسجد 
الصحيحين: «من كان  القرآن, والحديث في  والذكر وقراءة  للاعتكاف 

في حاجة أخيه كان الله في حاجته..».
- الحمدلله, أنا أسعى, والله المستعان.

قررنا الذهاب مشيا إلى المحاضرة; فالمسجد يبعد كيلو متر واحد عن 
مسجدنا.

فقال:  جلسائه  على  أقبل  حاجة  طالب  أتاه  إذا   -]- النبي  وكان   -
«اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب».

وتخليص  ظلم  كدفع  المباحة:  الحوائج  لأرباب  «اشفعوا»  الشرح:  في 
عطاء ونحوهما, وكذا في العفو عن ذنب ليس فيه حد من حدود الله, 
والإصرار,  الذنب  ليرتدع عن  وإلا فلا يجوز;  المذنب مصرا  لم يكن  إذا 
بمجرد  «تؤجروا»  أخيكم  حوائج  قضاء  في  اشفعوا  معناه  وقيل: 
يحكم  الله»  «ويقضي  القبول,  على  توقف  بلا  لا  أو  قبلت  الشفاعة 
«على لسان رسوله» من الأمر «ما شاء», يعني أن قضاء حاجة  من شفع 

بتقديره -تعالى- كما أن عدمه كذلك.
الله  رسول  قال  عنهما-,  الله  -رضي  عمر  ابن  حديث  دائما  أذكر  أنا   -
-[-: «أحب الناس إلى الله -تعالى- أنفعهم للناس, وأحب الأعمال إلى 
الله -عز وجل- سرور يدخله على مسلم, أو يكشف عنه كربة, أو يقضي 
نـْ أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى  ـَ عنه دينا, أو يطرد عنه جوعا, ولأـَ
من أن أعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) شهرا, ومن كف  غضبه 
أمضاه, ملأ الله  يمضيه  أن  ولو شاء  غيظه  عورته ومن كظم  ستر الله 
قلبه رجاء يوم القيامة, ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له, 

أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام».
- هذا حديث عظيم في مكارم الأخلاق.

- نعم, وقال الحسن البصري في ذلك: الشفاعة الحسنة يجري أجرها 
لصاحبها ما جرت منفعتها! وعن معاوية -]- قال رسول الله -[-: 
«اشفعوا إلي لتؤجروا; إني أريد الأمر وأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا». 
والعجب أن كثيرا من الناس, إذا شفعت لهم وقضيت حاجتهم, يرسلون 

إليك  هدية, من باب الشكر, مع أن هذا الأمر منهي عنه.
استغرب صاحبي مقولتي.

- أهو منهي عنه?!
- نعم, في الحديث عن أبي أمامة, أن رسول الله -[- قال: «من شفع 
لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها, فقد أتى بابا عظيما من 

أبواب الربا».
- سبحان الله! مع أن هذا الأمر يقع مع أغلب الناس.

وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن في بيروت; فقال: إن والي 

معه-;  -هدية  عسل  بقلة  وأتاه  إليه,  فيـّ  تكتب  أن  وأريد  ظلمني  بعلبك 
ولا  أخذتها  شئت  وإن  إليه,  وأكتب  قلتك  عليك  رددت  شئت  إن  فقال: 
أكتب? أنت بين أمرين إما أن تأخذ هديتك وأكتب لك, وإلا لا أكتب لك ولا 
أقبل هديتك? فقال النصراني: بل اكتب لي وأردها; فكتب له أن ضع عنه 

عه الوالي فيه, وحط له عن جزيته ثلاثين درهما. من خراجه, فشفـّ
أي: كان  قد أخذ أكثر من الجزية الشرعية.

إذا رفع الأمر  الشفاعة في حد من حدود الله, بمعنى  - وبالطبع, لا تجوز 
إلى الوالي وهناك حد ليقام لا تجوز الشفاعة لإيقاف هذا الحد, كما في 
شأن  أهمهم   قريشا  «أن  عنها-:  الله  -رضي  عائشة  عن  المخزومية,  حديث 
المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -[-, فقالوا: 
ومن يجترئ عليه  إلا أسامة بن زيد, حب رسول الله -[-, فكلمه أسامة! 
أهلك  إنما   .. أتشفع في حد من حدود الله?! ثم قام فخطب:  فقال -[-: 
فيهم  سرق  وإذا  تركوه,  الشريف  فيهم  سرق  إذا  كانوا  أنهم  قبلكم  الذين 
سرقت  محمد  بنت  فاطمة  أن  لو  الله,  وأيم  الحد!  عليه  أقاموا  الضعيف 
لقطعت يدها», وفي (رياض الصالحين): عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
?» قالت: يا  هـِ في قصة بريرة وزوجها. قال: قال لها النبي -[-: «لو راجعتـِ
رسول الله, تأمرني? قال: «إنما أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه», والشفاعة: 

هي التوسط للآخر; لجلب منفعة أو دفع مضرة.
مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من 
يسامحه  أن  في  آخر  عند  لشخص  تشفع  أن  الثاني:  ومثال  الأمور. 

ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر.
ومثال ذلك في الآخرة, أن النبي -[- يشفع في أهل الموقف ليقضى 
شفاعة  فهذه  يطيقون,  لا  ما  والغم  الكرب  من  يصيبهم  حين  بينهم, 
في دفع مضرة, ومثالها في جلب منفعة; أن النبي -[- يشفع في أهل 
الجنة أن يدخلوا الجنة, والمراد بالشفاعة: الشفاعة في الدنيا وهي أن 
يشفع الإنسان لشخص عند آخر; يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع 

المضرة عنه. والشفاعة أقسام:
وجب  لشخص  يشفع  أن  وهي  تجوز,  لا  محرمة  شفاعة  الأول:  القسم 
عليه الحدـّ بعد أن يصل إلى الإمام; فإن هذه الشفاعة محرمة لا تجوز; 
مثال ذلك: رجل وجب عليه حدـّ في قطع يده في السرقة, فلما وصلت 
تقطع  ألا  السارق  لهذا  يشفع  أن  إنسان  أراد  الإمام  نائب  أو  الإمام  إلى 

يده, فهذا حرام أنكره النبي -[- إنكارا عظيما.
حالت  «من   :-]- قال  عنهما-  الله  -رضي  عمر  بن  عبدالله  وعن 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره», وقال -[-: 

«إذا بلغت الحدود السلطان; فلعن الله الشافع والمشفع».
ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد, فجاء رجل 
فسرقه, فأمر النبي -[- أن تقطع يد السارق. انظر ماذا سرق? سرق 
أنا لا أريد  النبي -[- أن تقطع يده; فقال: يا رسول الله;  رداء, فأمر 
ردائي, يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يده فقال النبي 

-[-: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به».
بلغت  إذا  لكن  لك,  ذلك  لكان  به  تأتيني  أن  قبل  عنه  عفوت  لو  يعني 

الحدود السلطان; فلابد من تنفيذها, وتحرم فيها الشفاعة. 
أن يشفع لإنسان معتد  أن يشفع في شيء محرم, مثل  الثاني:  القسم 
والمرأة  قبل,  من  مخطوبة  امرأة  يخطب  أن  يريد  رجل  أو  أخيه,  على 
المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها, فذهب رجل ثان إلى شخص وقال: 
يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها, وهو يعلم أنها 

مخطوبة, فهنا لا يحل له أن يشفع; لأن هذه شفاعة في محرم.

اشفعوا.. تؤجروا!

مكارم ا�خلاق

www.prof-alhadad.com
د. أمير الحداد(٭)

كلمات في العقيدة

(٭) أستاذ في جامعة الكويت
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دانية
ة  مي

دراس

إعداد:  وائل سلامة - عمرو علي

غش الأغذية..

 جريمة تخالف الشرع والقانون 

بل  تجارية عابرة،  ا�غذية ليس مخالفةً  غش� 
سلوكٌ محرَّم شرعًا ومُجرَّم قانونًا؛ لما يترتب 
عليه من أضرارٍ صحية واقتصادية واجتماعية 
د ا�سلام في التحذير من  جسيمة، وقد شدَّ
ا�  صلى  النبي  فقال  صــوره،  بكل  الغش 
عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، تأكيدًا 
الفرد  على  وخطورتها  الجريمة  هذه  لعِظم 
وا�نظمة  القوانين  حرصت  كما  والمجتمع، 
الممارسات،  ــذه  ه تجريم  على  الحديثة 
المتورطين  بحق  الرادعة  العقوبات  وفرض 
وحفظًا  المستهلك  لصحة  حمايةً  فيها؛ 
المخاوف  تزايد  ظل  وفي  العامة،  للحقوق 
ــور الــغــش الــغــذائــي،  مــن انــتــشــار بعض ص
وتنامي القلق المجتمعي من آثارها، يأتي 
هذا التحقيق ليسلّط الضوء على واقع هذه 
ومدى  وأساليبها،  صورها  وأبــرز  الظاهرة، 
بيان  جانب  إلى  بمخاطرها،  المجتمع  وعي 
واستعراض  والقانونية،  الشرعية  أبعادها 
ثقافة  وتعزيز  منها  بالحد  الكفيلة  السبل 

الاستهلاك الواعي وسلامة الغذاء.
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ــش الــغــذائــي ــغ ال
ــق أضــــــــــرارًا ــ ــحـ ــ ألـ
من   ٪53 بـــ  صحية 
الــمــســتــهــلــكــيــن
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تعريف الغش وبيان حكمه
ش لغة: هو الخداع وخلط الشيء بغيره  الغـِ
مما هو أرخص منه, فمن الأول قولهم: غش 
المصلحة  غير  له  وزين  أي خدعه  صديقه; 
الثاني: لبن  ومن  ما يضمر,  ا خلاف  مظهرـً

مغشوش, أي: مخلوط بالماء. 
الغش  ــرـّف  ـ عـُ الاصــطــلاح:  في  الغش 
ــي الــشــريــعــة الإســلامــيــة  ــا ف اصــطــلاحـً
هو  أنــه  منها  التعريفات,  مــن  بالعديد 
التدليس وهو إبداء البائع ما يوهم كمالاـً 
في مبيعه كاذبـًا أو كتم عيبه: ومنها أنه 
أنه:  الواقع, ومنها  إظهار خلاف ما في 
وهــذه  المــبــيــع,  ذات  ــى  إل يــرجــع  تدليس 
معنى  حــول  تــدور  المــذكــورة  التعريفات 
ا  جميعـً بينها  الجمع  يمكن  لــذا  واحـــد; 
إلى  الغش هو: تدليس يرجع  إن  بالقول 
يوهم  ما  فيه  البائع  فيظهر  ذاتــه,  المبيع 
, وهو بخلاف الواقع, أو يكتم عيبـًا  كمالاـً

فيه.
: الإسلام وتحريم الغش أولاـً

ــن الإســـلام, باتفاق  الــغــش مــحــرم فــي دي
كبائر  من  كبيرة  هو  بل  الفقهية;  المذاهب 
الذنوب, كما ذهب إليه كثير من أهل العلم.

القرآن وتحريم الغش
 وقد دل على تحريم الغش أدلة متعددة, 
منها قول الله - سبحانه وتعالى-: {وـَلاـَ 
لـُوا  تـُدـْ وـَ لـِ  الـْبـَاطـِ بـِ مـْ  بـَيـْنـَكـُ مـْ  وـَالـَكـُ أـَمـْ تـَأـْكـُلـُوا 
وـَالـِ  أـَمـْ نـْ  ا مـِ يقـً رـِ تـَأـْكـُلـُوا فـَ لـِ امـِ  كـّ ـُ لـَى الحـْ إـِ ا  هـَ بـِ
نهي  فقد   ;{ ونـَ لـَمـُ تـَعـْ أـَنـْتـُمـْ  وـَ ثـْمـِ  ـِ الإـْ بـِ النـَـّاسـِ 
ــوال الــنــاس  ــ الله -تــعــالــى- عــن أكـــل أم
انتقال  على تحريم  يدل  وهذا  بالباطل, 

سواء  بالباطل,  لآخــر  شخص  من  المــال 
كان هذا الباطل برضا المتعاقدين كالربا 
على  تكون  التي  والعقود  الميسر  وبيوع 
خلاف ما أمر به الشرع, أم كان انتقاله 
بغير رضا صحيح كامل, وذلك كالغصب 
والسرقة والغش والتدليس والتغرير; فإن 
المال بأي من هذه الصور لا يجوز  أخذ 
ا; لأنه غير مبني على علم صحيح  مطلقـً
, ومنها قول الله  فلا يكون الرضا كاملاـً
ــيـْــلـَ  الـْــكـَ ـــوا  ـــأـَوـْفـُ {فـَ وتــعــالــى-:  -سبحانه 
مـْ وـَلاـَ  يـَاءـَهـُ وا النـَـّاسـَ أـَشـْ سـُ انـَ وـَلاـَ تـَبـْخـَ يزـَ ـِ وـَالمـْ
مـْ  كـُ لـِ ا ذـَ هـَ حـِ لاـَ ـَرـْضـِ بـَعـْدـَ إـِصـْ ي الأـْ وا فـِ دـُ تـُفـْسـِ
ينـَ}, فقد أمر الله  نـِ ؤـْمـِ نـْ كـُنـْتـُمـْ مـُ مـْ إـِ يـْرٌ لـَكـُ خـَ
-تعالى- شعيبـًا -عليه الصلاة والسلام- 
والميزان  الكيل  بإيفاء  قومه  يدعوا  أن 
بخسهم  عــن  ونهيهم  للناس  بــاعــوا  إذا 
يشمل  والبخس  أشياءهم,  إنقاصهم  أي 
ويشمل  والمعدود,  والمــوزون  المكيل  نقص 
أيــضــا الــنــقــص فــي المــســاومــة والــغــش 
والحيل التي تنتقص بها الحقوق, فيكون 

ا. ا شرعـً كل ذلك حرامـً
السنة النبوية وتحريم الغش

وفي السنة النبوية أدلة كثيرة تعبر عن 
حرمة هذا الفعل وتجريمه منه ما رواه 
ــول الله  أن رسـ أبـــو هــريــرة - ] - 
هـُ  لـَ يـَدـَ أـَدـْخـَ عـَامٍ فـَ ةـِ طـَ بـْرـَ لـَى صـُ رـَـّ عـَ -[- مـَ
ا  ذـَ ا هـَ : «مـَ الـَ قـَ عـُهـُ بـَلـَلاـً فـَ ابـِ نـَالـَتـْ أـَصـَ ا, فـَ يهـَ فـِ
اءـُ  مـَ ابـَتـْهـُ السـَـّ الـَ أـَصـَ ?» قـَ عـَامـِ بـَ الطـَـّ احـِ يـَا صـَ
وـْقـَ  فـَ لـْتـَهـُ  عـَ ــلاـَ جـَ «أـَفـَ  : ــالـَ قـَ  , ــولـَ اللهـِ رـَسـُ يـَا 
لـَيـْسـَ  فـَ مـَـّ  غـَ نـْ  مـَ  , النـَـّاسـُ اهـُ  يـَرـَ كـَيـْ  عـَامـِ  الطـَـّ
فيه تحــذيــر شديد  فــالحــديــث  ــي»,  ــنـِ مـِ
النبي  للغاش بأنه بفعلته هذه ليس من 

فـــي  ـــــــش  الـــــــغـِ  >
ــو  الاصـــــــطـــــــلاح ه
ــار  ــه الــتــدلــيــس وإظ
أو  الحقيقة  خــلاف 
كــتــمــان الــعــيــب في 
لتحقيق  الــســلــعــة 
مكاسب غير مشروعة 

ــب  ــذاه الم اتــفــقــت   >
الفقهية على تحريم 
كثير  ه  ــدـّ ــ وع الــغــش 
ــن الـــعـــلـــمـــاء مــن  ــ م
ــوب لما  ــذنـ كــبــائــر الـ
ــوال  أم ــل  أك مــن  فيه 
ــبــاطــل  الـــنـــاس بــال
وإفـــســـاد المــعــامــلات 

شـّ السلع والمنتجات الغذائية من أخطر الممارسات  < غـِ
للأمراض  وانتشار  صحية  أضــرار  من  يسببه  لما 
إضافة إلى خسائر مالية وإهدار لحقوق المستهلكين 
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في  عــابــرة  مخالفةٍ  مــجــرد  ليس  ــشـّ  ــغـِ ال
خطيرٌ  انحرافٌ  هو  بل  الناس;  معاملات 
عن منظومة القيم الإسلامية, يهدـّ أركان 
ويـُفقد  المجتمع,  استقرار  ويزعزع  الثقة, 
القائم  صــفــاءهــا  الإنــســانــيــة  الــعــلاقــات 
هذه  مواجهة  وإن  والأمانة,  الصدق  على 
الظاهرة لا تكون بالتشريعات وحدها, بل 
بتربية الضمير, وإحياء الرقابة الإيمانية, 

في  والــصــدق  النصيحة  معاني  وغـــرس 
الناس  بين  التعامل  يصبح  حتى  النفوس, 
ا على الشفافية والوضوح, فإذا صلح  قائمـً
المعاملات,  صلحت  القلوب,  في  الصدق 
ــت الــبــركــة,  ــواق, وعــمـّ ــ واســتــقــامــت الأسـ
واطمأنت النفوس, وبـُني مجتمعٌ متماسك 
ويقوده  الرحمة,  وتغشاه  الثقة,  تــســوده 

الإيمان إلى كل خير.

عن  انحرافٌ 

مــنــظــومــة 

ــم  ــ ــي ــ ــق ــ ال

سلامية لإ ا

حرمته,  على  دالا  بذلك  وكفى   ,-]-
ي»,  نـِ لـَيـْسـَ مـِ وفي تفسير قوله -[-: «فـَ
بتابع  ثلاث تأويلات, فقيل معناه: ليس 
عادته  على  ليس  وقــيــل:  للنبي-[-, 
-[-, وقيل: ليس على أخلاقه -[-.

النبي  عــن  ــرة -]-  هــري أبـــي  وعـــن 
 , نـَمـَ وـَالغـَ ــلـَ  بـِ الإـِ وا  ــرـُـّ تـُــصـَ «لا  قــال:   -]-
يـْنـِ  رـَ النـَـّظـَ يـْرـِ  خـَ بـِ نـَـّهـُ  إـِ فـَ بـَعـْدـُ  ا  هـَ ابـْتـَاعـَ نـِ  مـَ فـَ

اءـَ  نـْ شـَ إـِ , وـَ كـَ اءـَ أـَمـْسـَ نـْ شـَ ا: إـِ هـَ تـَلـِ بـَعـْدـَ أـَنـْ يـَحـْ
» وهنا نهي عن تصرية  ـْرـِ اعـَ تمـَ ا وـَصـَ هـَ رـَدـَـّ
الإبل والغنم, ومعناها الامتناع عن حلبها 
في  الحليب  ليجتمع  الــزمــان  مــن  مــدة 
عظيمة  أنها  المشتري  فيظن  ضرعها, 
التصرية  والحكمة من تحريم  الحلاب; 
على  دليلا  فيكون  وتدليس,  غش  أنها 

تحريم الغش بكل صوره.

الغش من كبائر الذنوب
العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  ذكر 
كبائر  مـــن  ــغــش  ال أن  الله-  -رحـــمـــه 
الذنوب, وبينـَّ أن النبي -[- تبرأ من 
منـَّا»,  فليسـَ  نا  غشـَّ «مــن  بقوله:  فاعله 
ــي»,  ــنـِّ ــلـَــيـْــسـَ مـِ ـــشـَّ فـَ ــنـْ غـَ ـ وفــي لــفــظ: «مـَ
وخيانة,  خديعةٌ  حقيقته  فــي  والــغــش 
الثقة  وتقويضٌ لأسس  وإهدارٌ للأمانة, 
فهو  عنه  ناشئٍ  كسبٍ  وكل  الناس,  بين 
صاحبه  يزيد  لا  م,  مــحــرـَّ خبيثٌ  كسبٌ 
البركة,  من  وحرمانـًا  الله,  من  ا  بـُعدـً إلا 

وخسرانـًا في الدنيا والآخرة.
حرمة الغش والخيانة

وبينـَّ سماحةـُ الشيخ عبدالعزيز ابن باز 
-رحمه الله- أن الله -سبحانه وتعالى- 
والنصحـَ  الصدقـَ  المسلمين  على  أوجــب 
فــي جــمــيــع مــعــامــلاتــهــم, وجــعــل ذلــك 
واستقامة  المجتمع,  صلاح  إلى  سبيلاـً 
بين  الصادق  التعاون  وتحقيق  أحواله, 
ا عن الظلم والعدوان, وفي  أفراده, بعيدـً
م -سبحانه- الكذبـَ والغشـَّ  المقابل, حرـَّ
فسادٍ  من  عليها  يترتب  لما  والخيانة; 
وأكـــلٍ لأمــوال  متبادل,  وظــلــمٍ  عــريــض, 
ثه من شحناء  تـُورـِ الناس بغير حق, وما 
ف أواصر  ق القلوب, وتـُضعـِ وبغضاء تـُفرـِّ

الأخوة.

الـــكـــذبـَ والــغــشـَّ  تــعــالــى  م الله  بـــاز: حـــرـَّ ــن  ابـ  >
عريض  فسادٍ  من  ذلــك  على  يترتب  لما  والخيانة 
الــنــاس بغير حق  ــوال  ــلٍ لأمـ وظــلــمٍ مــتــبــادل وأكـ

اءـَ  نـْ شـَ إـِ , وـَ كـَ اءـَ أـَمـْسـَ نـْ شـَ ا: إـِ هـَ تـَلـِ بـَعـْدـَ أـَنـْ يـَحـْ
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ا: مفهوم غشـِّ الأغذية وصوره ثانيـً

د  المتعمـَّ التلاعبـُ  الأغذية  بغشـِّ  يـُقصد 
في  ــر  تـُــؤثـِّ تغييراتٍ  عبر  الــغــذاء  بــجــودة 
مــاديــة,  مــكــاســب  لتحقيق  خــصــائــصــه; 
كتحسين المظهر والطعم, أو زيادة الوزن, 
ذلك  يــكــون  وقــد  الصلاحية,  إطــالــة  أو 
بمواد  ناته  لمكوـّ كليـٍّ  أو  جزئيـٍّ  باستبدالٍ 
بجودته,  المستهلك  إيهام  مع  قيمة  أقــلـّ 
وغالبـًا ما يصاحبه تضليلٌ بشأن مصدره, 
ا في  بات تؤثـِّر سريعـً كما قد تـُضاف مركـّ
خصائصه دون مراعاةٍ لسلامته, ما يسبـّب 
أضرارـًا صحيةـً متفاوتة, وخسائر مادية, 
وقد يرتبط بأمراضٍ مزمنة أو بمواد ذات 
يـَّة, ويستهدف  مـِّ نة أو سـُ خصائص مسرطـِ
هذا الملف بيان أبرز طرائق هذا الغش, 
وآثاره الصحية بإيجاز, وحكمه الشرعي.

أهم طرائق غش الأغذية
د طرائق غشـّ الأغذية وأساليبه, بين  تتعدـّ
نات, وتغيير الخصائص,  التلاعب بالمكوـّ
بما  الجــودة;  أو  المصدر  في  والتضليل 
على  مادية  مكاسب  تحقيق  يستهدف 
ومن  وثقته,  المستهلك  سلامة  حساب 

طرائق الغش في الغذاء ما يلي:

الكريم  القرآن  دلـّ   >
الغش  تحـــريم  عــلــى 
خلال  من  والتدليس 
أموال  أكل  عن  النهي 
ــبــاطــل  الـــنـــاس بــال
الكيل  بإيفاء  والأمر 
والمــــــيــــــزان وعــــدم 
ــوق  ــ ــق ــ ــس الح ــ ــخ ــ ب

ا  سلوكـً الغش  يعدـّ   >
ــا لـــهـــدي  ـ ــفـً ــالـ ــخـ مـ
ــه  ــلاق ــلام وأخ ــ الإسـ
فقدان  ــى  إل ــؤدي  ويـ
الــثــقــة بـــين الــنــاس 
ــواق  ــ وإفـــســـاد الأسـ
التجارية  والعلاقات 

طرائق الغش في الغذاء ما يلي:

< السعي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية سريعة.
< ضغوط المنافسة وارتفاع أسعار المواد الخام.

< محدودية الموارد وتذبذب الإمدادات.
< ضعف الرقابة والتشريعات أو قصور تطبيقها.

< غياب الوازع الأخلاقي واتساع الطلب على الأغذية 
الرخيصة أو الجذابة ظاهريـًا.

دوافـــــــع 

ــشّ  ــ ــغ ــ ال

في الغذاء

< جاءت السنة النبوية مؤكدةـً لتحريم الغش بوعيد 
شديد منها قوله -[-: «من غش فليس مني» والنهي عن 
أنواع متعددة من التدليس كالتصرية وكتمان العيوب 
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ا1        تسريع النمو والنضج كيميائيـً
يلجأ بعض المنتجين إلى استخدام وسائل 
زيادة  أو  الفواكه  لتسريع نضج  كيميائية 
اكتمال  قبل  أحيانـًا  تـُقطف  إذ  نمــوهــا; 
الإيثيلين  مثل  بمــواد  تـُعالـَج  ثم  نضجها 
ومشتقاته, والإيثيفون, وكربيد الكالسيوم 
خــارج  وتــســويــقــهــا  مــظــهــرهــا  لتحسين 
هرمونات  بعض  تـُستخدم  كما  موسمها, 
ألفا  وحمض  الجبريليك  كحمض  النمو, 
وتحفيز  الحجم  لزيادة  أسيتيك,  نافثيل 
غير  مواد  استخدام  يـُساء  قد  بل  النمو, 
مناسبة زراعيـًا كالأوكسيتوسين في بعض 
إشكالات  من  يثيره  ما  رغم  المحاصيل, 

صحية وتنظيمية.
       عوامل التحلية الاصطناعية

رواج  ــي  ف مهما  عــامــلاـً  ــلاوة  الحــ ــدـّ  ــع تـُ
الأغـــذيـــة, مــا يــدفــع بــعــض الــتــجــار إلــى 
كإضافة  اصطناعية;  بطرائق  زيادتها 
الفركتوز  الذرة عالي  السكريات وشراب 
أو استخدام محليات صناعية  للعصائر, 
فــي المــخــبــوزات والمــشــروبــات; كما يمتدـّ 
بخلطها  والحــلــويــات  العسل  إلــى  الــغــشـّ 
النحل  تــغــذيــة  أو  مختلفة  بــســكــريــات 
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< التسممات الغذائية نتيجة تلوث الغذاء أو استخدام مواد غير آمنة.
< اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وآلام المعدة.

علنة أو محظورة. نات غير مـُ < الحساسية الغذائية بسبب إضافة مكوـّ
< زيادة خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

ية أو جينية محتملة, كإتلاف الخلايا أو رفع احتمالية الإصابة بالسرطان. مـّ < أضرار سـُ
< نقص القيمة الغذائية للطعام, ما يؤدي إلى ضعف التغذية على المدى الطويل.

الآثــــــــــار 

الــصــحــيــة 

ــش  ــ ــغـ ــ لـ

الأغـــذيـــة 

< ابن عثيمين: الغش في حقيقته خديعةٌ وخيانة 
الناس  بين  الثقة  لأسس  وتقويضٌ  للأمانة  وإهدارٌ 
م  محرـَّ خبيثٌ  كسبٌ  فهو  عنه  ناشئٍ  كسبٍ  وكــل 
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تـُضلـّل  ممارسات  في  سكرية,  بمحاليل 
المستهلك وتـُخفي حقيقة الجودة.

        عوامل التلوين الاصطناعية
يـُــعــدـّ الــلــون والمــظــهــر مــن أهــم معايير 
التجار  بعض  يدفع  ما  الــغــذاء,  اختيار 
صناعية  أو  أصـــبـــاغ  ــخــدام  اســت ــى  إلـ
وتشمل  التسويقية,  الجــاذبــيــة  لــزيــادة 
والخضراوات  الفواكه  الممارسات  هذه 
واللحوم والتوابل والحلويات, وغالبـًا ما 
لرخصها  الصناعية  الأصباغ  تـُستخدم 

بها  ح  وأحيانـًا بمواد غير مصرـّ وثباتها, 
لإظهار النضارة أو الجودة, ويمتدـّ الغشـّ 
إلى تعديل لون البيض والتوابل والعسل 
م  تـُضخـّ ممارسات  في  مضافة,  بمــواد 
الشكل الظاهري على حساب السلامة 

والجودة الحقيقية وتـُضلـّل المستهلك.
  تحسين قوام الطعام 

مواد  إضافة  إلــى  المنتجين  بعض  يلجأ 
غير مصرح بها لتحسين قوام الأغذية, 
بعض  مثل  الألبان;  منتجات  سيما  ولا 

والجلوكوز  والنشا  ــدهــون  وال الــزيــوت 
الجيلاتين  إلى  إضافة  نات,  والملوـّ والملح 
ضبط  بــهــدف  والإنـــزيمـــات,  والمثبتات 
ــزوجــة والــكــثــافــة وتحسين  ــل ــون وال ــل ال
ذلك  يرتبط  ما  وغالبـًا  الــعــام,  المظهر 
بضعف إجراءات النظافة والتصنيع, ما 
يــؤدي إلى بقاء مــواد غير آمنة في  قد 

المنتج النهائي.

   إضافة المواد الحافظة
الأغذية  إلــى  الحافظة  ــواد  المـ تـُــضــاف 
لإطالة مدة صلاحيتها, إلا إن الإفراط 
في استخدامها قد يتحول إلى صورة من 
صور الغشـّ الغذائي, خاصة في الفواكه 
ــحــوم والأســـمـــاك  ــل ــراوات وال ــضــ والخــ
ومن  ــات,  والمــشــروب ــبــان  الأل ومنتجات 
يثبط نمو  الذي  الفورمالديهايد  أبرزها 
مستويات  منه  ل  تـُسجـَّ وقد  الميكروبات, 
تـُستخدم  كما  الآمنة,  الحــدود  تتجاوز 
فقدان  لتقليل  وطــلاءات  شمعية  مــواد 
ــة وتحــســين المــظــهــر, وتـُــظــهــر  ــرطــوب ال
ــراط أو سوء  هــذه المــمــارســات أن الإفـ
يضرـّ  قد  الحافظة  للمواد  الاستخدام 

ا غذائيا. بالصحة ويـُعدـّ غشـً
والمــواد  الحافظة  ــواد  الم جــدول  ومرفق 

الغذائية المقابلة لها
  بدائل الطعام

الغشـّ  طرائق  أبرز  من  الاستبدال  يـُعدـّ 
أقــلـّ  نات  مكوـّ إحــلال  ويعني  الــغــذائــي, 
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كليـًا  الجــودة  عالية  أخــرى  محلـّ  جــودة 
أو جزئيـًا, بهدف خفض التكلفة وزيادة 
بــالجــودة,  المستهلك  إيــهــام  مــع  الــربــح 

ويشمل ذلك:
مثل  والأنسجة:  الأنواع  استبدال   >
الــفــاخــرة بأخرى  اســتــبــدال الأســمــاك 
بأنسجة غير  اللحوم  أو خلط  أرخــص, 
الحليب  استبدال  أو  كالأحشاء,  علنة  مـُ
ــعــاد  ــودة أو مـُ ــل جــ والجــــبن بـــأنـــواع أقـ
تركيبها, وكذلك غشـّ البنـّ بخلطه بمواد 

أقل قيمة.
إضافة  عبر  البروتين:  استبدال   >
بروتينات رخيصة أو مركبات نيتروجينية 
استخدام  أو  الــيــوريــا,  أو  كالميلامين 
وقد  ثانوية,  ومنتجات  نباتية  بروتينات 
الأساسية  والأغذية  الدقيق  إلى  يمتد 
للحساسية  مـُسببة  مــواد  ذلــك  في  بما 

دون تصريح.

مــثــل خلط  الـــدهـــون:  < اســتــبــدال 
ببدائل  القيمة  عالية  والدهون  الزيوت 
أرخص أو مكررة, أو تخفيفها بزيوت أو 
أنواع  شحوم أقل جــودة, كما في بعض 
زيت الزيتون وزيوت أخرى, ويعكس هذا 
الإحلال  على  ا  اعتمادـً الغش  من  النوع 
المستهلك  يضلـّل  بما  للمكوـّنات  الخفي 

ويؤثر في الجودة الغذائية.

تخفيف الطعام
نات  يـُقصد بتخفيف الغذاء إضافة مكوـّ
الجودة  عالية  منتجات  إلى  قيمة  أقلـّ 
دون الإفصاح عنها, وهو من أكثر أنواع 
السائلة  الأغــذيــة  فــي  ا  شيوعـً الــغــشـّ 
بقياس  غالبـًا  عنه  ويـُكشف  والصلبة, 
ويظهر  الانكسار,  معامل  أو  الكثافة 
وفي  ــاء,  الم بإضافة  الحليب  في  ذلــك 
يقلل  ما  بتخفيفها,  والعصائر  العسل 
ع تلفها, كما  من قيمتها الغذائية ويـُسرـّ

التسممات  ــذاء:  ــغ ال لغش  الصحية  الآثـــار  تشمل   >
واضطرابات الجهاز الهضمي والحساسية وأمراض مزمنة 
ية وجينية إضافة إلى ضعف القيمة الغذائية  مـّ وأضرار سـُ

على  الـــغـــشـّ  يــعــتــمــد   >
أو  ــة  ــي ــائ ــي ــم ــي ك مــــــواد 
مــحــظــورة  أو  ــة  ــص ــي رخ
تــــــــؤدي إلــــــى تحــســين 
الــظــاهــري على  الــشــكــل 
حساب الجودة الحقيقية 

ــث  ــ ــادي ــ الأح تـــؤكـــد   >
ــوب بــيــان  ــ الــنــبــويــة وج
ــع  ــل ــس الـــعـــيـــوب فــــي ال
وتحريم كل صور الإخفاء 
والـــتـــغـــريـــر بــالمــشــتــري 

ــدال  ــبـ ــتـ الاسـ ــدـّ  ــ ــع ــ يـُ  >
أكثر صور  والتخفيف من 
لسهولة  ــا  شــيــوعـً الــغــشـّ 
ــة  ــوب ــع ــا وص ــهـــمـ إجـــرائـ
كشفهما في بعض الحالات 
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< يسبـّب غشـّ الغذاء خسائر مالية مباشرة ويؤدي إلى تراجع الثقة بين المنتجين والمستهلكين.
< يخلـّ بالمنافسة العادلة عبر تحقيق أرباح غير مشروعة تضرـّ بالمصنـّعين الملتزمين.

< يسيء إلى سمعة المنتجات الوطنية ويؤثر في التصدير والاستثمار.
ل الحكومات أعباء إضافية في الرقابة والعلاج. < يحمـّ

ر الخسائر العالمية بنحو 10-15 مليار دولار سنويا. < تـُقدـَّ
< تتفاقم الظاهرة بسبب ضغوط السوق وزيادة الطلب وضعف الرقابة.

الآثـــــــــــــــار 

الاقتصادية 

لـــــــغـــــــشّ 

الــــــغــــــذاء

يمتدـّ إلى اللحوم والأسماك عبر زيادة 
بمحاليل  حقنها  أو  المــائــي  محتواها 
ا  أيضـً ويشمل  ظاهريا,  ــوزن  ال لزيادة 
بيع العصائر المـُعادة من المركزات كأنها 
طـــازجـــة, وخــلــط الخـــل والمــشــروبــات 
أقــل جــودة,  والحــبــوب والتوابل بمــواد 
في ممارسات تهدف إلى زيادة الحجم 
القيمة  التكلفة على حساب  أو خفض 

الحقيقية للغذاء.

      غشـّ المكملات الغذائية 

بات  بمركـّ الغذائية  المكملات  خلط  يـُعدـّ 
ــور الــغــشـّ  اصــطــنــاعــيــة مـــن أخــطــر صــ
ق هـــذه المــنــتــجــات  ــوـَّ ــسـ المـــعـــاصـــرة, إذ تـُـ
ا بمواد  م سرـّـً لات صحية بينما تـُدعـّ كمكمـّ
عن  كـُشف  وقــد  تأثيرها,  لتعزيز  دوائية 
صات  مخصـّ لاســيــمــا  بــعــضــهــا,  احـــتـــواء 
مــواد  على  ــوزن,  ــ ال إنــقــاص  أو  الضعف 

كالسيلدينافيل   5-PDE) مثبطات  مثل 
المصرح  غير  نظائرها  أو  والتادالافيل) 
ومــضــادات  إلــى مسكنات  إضــافــة  بــهــا, 
التهاب,  ومضادات  ومهدئات  هيستامين 
التخسيس  منتجات  في  الخطر  ويــزداد 
التي قد تـُستخدم فيها مواد محظورة ذات 

آثار جانبية خطيرة على الصحة العامة.

        الاحتيال والتضليل في التسمية
تـُــعــدـّ جـــودة الــغــذاء ومــصــدره مــن أهم 
خاصة  المستهلك,  لــدى  قيمته  عوامل 
إلا  المميز,  المنشأ  ذات  المنتجات  فــي 
ممارسات  عبر  أحيانـًا  يـُستغل  ذلك  إن 
منتجات  استبدال  على  تقوم  احتيالية 
تضليل  أو  أدنــى  بأخرى  الجــودة  عالية 
المستهلك بشأن المنشأ لتحقيق مكاسب 
إضافية, ورغم أن أنظمة التتبع والوسم 
تبقى  فإنها  الشفافية,  تعزيز  تستهدف 
ا في الأسماك  عرضة للتلاعب, خصوصـً
واللحوم ومنتجاتها, والأغذية الأساسية, 
والعسل  والعصائر  الشاي  إلى  إضافة 
في  بوضوح  ذلــك  ويظهر  والمشروبات, 
واستبدال  الفاخر  العسل  منشأ  تزوير 
محمية,  منشأ  تسميات  ذات  منتجات 
ومنتجات  الزيتون  زيوت  بعض  في  كما 
استبدالها  أو  خلطها  عبر  الــكــاكــاو, 

بزيوت أقل جودة.

د بجودة الغذاء وخصائصه  < غشـّ الأغذية هو تلاعب متعمـّ
أو  التخفيف  أو  الاستبدال  عبر  مادية  مكاسب  لتحقيق 
والجــودة  المصدر  في  التضليل  أو  آمنة  غير  مــواد  إضافة 
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السؤال ا�ول:

تمييز  على  قادر  أنك  تعتقد  هل   >
الغذاء المغشوش من غيره?

غالبية  أنـَّ  الــســؤال  هــذا  نتائج  ظهر  تـُ
الوعي  ا من  قــدرـً المستهلكين يمتلكون 
تجاه اكتشاف الغش الغذائي; إذ أفاد 
ــادرون  بــأنــهــم قــ (77%) مـــن المــشــاركــين 
إلى حدـّ  المغشوش  الغذاء  على تمييز 
ــــــا نــســبــيــا بــوجــود  مـــا, مـــا يــعــكــس إدراكـً
اكتشاف  خلالها  مــن  يمكن  مــؤشــرات 
الغش, مع بقاء بعض الصعوبات في 
كشف الأساليب الحديثة والمتقنة, في 
قــادرون على  أنهم  رأى (%17)  المقابل, 
التمييز بسهولة, وهي نسبة محدودة 
تــشــيــر إلـــى تــفــاوت مــســتــويــات الخــبــرة 
والــــوعــــي الـــغـــذائـــي بـــين المــســتــهــلــكــين, 
بــيــنــمــا جـــــاءت نــســبــة مـــن لا يمــلــكــون 
ا  القدرة على التمييز منخفضة نسبيـً

فكانت (%6). 
تــنــامــي  ــى  ــ إلـ النتائج  ــذه  ه تشير   >
الوعي المجتمعي بقضية الغشـِّ الغذائي, 
مع استمرار الحاجة إلى تكثيف برامج 
لمساعدة  الــغــذائــي;  والتثقيف  التوعية 
ــور الــغــش  المــســتــهــلــك عــلــى اكــتــشــاف صــ

ب مخاطرها الصحية. وتجنـّ

السؤال الثاني:

في  لغشـٍّ  التعرّض  لك  سبق  هل   >
الأغذية?

أن ظاهرة  الــســؤال  هــذا  نتائج  ظهر  تـُ
ــن الـــظـــواهـــر  ــدـُّ مــ ــعــ ــ ــة تـُ ــ ــذيـ ــ غـــــشـِّ الأغـ
المــلــحــوظــة فــي الــواقــع المــجــتــمــعــي; إذ 
أفــاد نحو (67%) من المشاركين بأنهم 
ضــوا لحـــالاتٍ مــن الغشـِّ  سبق أن تــعــرـَّ
الــغــذائــي, وهــي نسبة مرتفعة تعكس 
اتساع نطاق المشكلة وتأثيرها المباشر 
عــلــى المــســتــهــلــكــين, وفـــي المــقــابــل, ذكــر 
لمثل  ضوا  يتعرـَّ لــم  أنــهــم  فقط   (%15)
هذه الحــالات, بينما أشــار (18%) إلى 
وجــود  دون  للغش  ضهم  تعرـُّ احتمال 
يقينٍ كامل, وهو ما يكشف عن حالةٍ 
من الشك وعدم الوضوح لدى بعض 
ــودة المــنــتــجــات  ــ ــاه جــ ــ المــســتــهــلــكــين تجـ

الغذائية وسلامتها.
تــنــامــي  عـــلـــى  النتائج  ــذه  ه تـــدلـُّ   >
الــغــشـِّ  الــقــلــق المجتمعي مــن ممــارســات 
الرقابة  الغذائي, ما يؤكد أهمية تعزيز 
على الأسواق, ورفع الوعي الاستهلاكي, 
ــة; حــمــايــةـً  ــ ــرادعـ ــ وتــفــعــيــل الـــعـــقـــوبـــات الـ
ا لثقة المستهلك  لصحة المجتمع وتعزيزـً

بالمنتجات المتداولة.

السؤال الثالث:

< هل سبق أن تعرّضت لضررٍ صحي 
نتيجة شراء أغذية مغشوشة?

ــؤال أن غــشـَّ  ــظــهــر نــتــائــج هــــذا الــــســ تـُ
ــا له  ــا مــلــمــوسـً ــ ــعـً ــة أصـــبـــح واقــ ــذيــ الأغــ
آثاره المباشرة على صحة المستهلكين; 
ــثـــر مـــن نــصــف المـــشـــاركـــين,  إذ أفـــــاد أكـ
ضــوا  تــعــرـّ بــأنــهــم   ,(%53) بلغت  بنسبة 
شــراء  نتيجة  بالفعل لأضـــرارٍ صحية 
أغــذيــة مــغــشــوشــة, وهـــي نسبة تعكس 
ا لــهــذه الــظــاهــرة داخــل  ا مقلقـً انــتــشــارـً
المجتمع, وفي المقابل, أشار (47%) من 
لمثل  ضوا  يتعرـّ لم  أنهم  إلــى  المشاركين 
هذه الأضرار, وهو ما يدل على تباين 
الــتــجــارب بـــين المــســتــهــلــكــين, مـــع بــقــاء 
ا وبــصــورة  الــغــذائــي قائمـً الــغــشـِّ  خطر 

تستدعي الانتباه.
الـــغـــشـَّ  أن  الــنــتــائــج  تــؤكــد هـــذه   >
للصحة  ا  حقيقيـّـً ا  تهديدـً عد  يـُ الغذائي 
العامة, ما يستدعي تعزيز الرقابة على 
التوعية  وتــكــثــيــف  الــغــذائــيــة,  المــنــتــجــات 
به, وتفعيل  بوسائل اكتشاف الغش وتجنـّ
ــة; حـــمـــايـــةـً لصحة  ــ ــرادعـ ــ الإجـــــــــراءات الـ

المستهلك وسلامة المجتمع.

تحليل أسئلة الاستبانة
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غشـِّ  بظاهرة  الوعي  مستوى  لقياس  ميدانيةٍ  دراسةٍ  الفرقان  مجلة  أجرت 
الأفراد  على  والاقتصادية  والاجتماعية  الصحية  آثارها  ورصد  الأغذية، 
التواصل  وسائل  عبر  سؤالاً(   13( من  نة  المكوـَّ الاستبانة  عت  وُزـِّ وقد  والمجتمع، 
الذكور منهم نسبة  بلغ  الاجتماعي، وشارك في الإجابة عنها )150( مشاركًا؛ 

)%79(، مقابل )%21( من الإناث.
أعمارهم  تقل  ممن  المشاركين  نسبة  بلغت  فقد  العمرية،  بالفئات  يتعلق  وفيما 
عن: )20 عامًا( )%4(، بينما بلغت نسبة المشاركين من الفئة العمرية بين: )20-

39( عامًا )%28(، في حين استحوذت الفئة العمرية التي تزيد على أربعين عامًا 
على النسبة الأكبر من المشاركين بواقع: )68%(.

من  المشاركين  من  الأعلى  النسبة  جاءت  فقد  التعليمي،  المستوى  حيث  من  أما 
خريجي الجامعة بنسبة: )%53(، تلاهم حملة الدراسات العليا بنسبة: )22%(، 
تنوعًا  يعكس  ما  وهو   ،)25%( بنسبة:  والدبلوم  الثانوية  الشهادات  حملة  ثم 
الموثوقية  من  قدرًا  نتائجها  على  ويُضفي  الدراسة،  عينة  في  ا  ومعرفيًّ ا  علميًّ

والاتزان في تمثيل الوعي المجتمعي تجاه قضية غشـِّ الأغذية.

غشـِّ  بظاهرة  الوعي  مستوى  لقياس  ميدانيةٍ  دراسةٍ  الفرقان  مجلة  أجرت 

دراسة ميدانية عن غش الأغذية

بيانات المشاركين

< من الرجال %79
من النساء %21 >

سنة : 4 % < أقل من  20
 % < من 20 - 39 سنة: 28

< من 40 سنة  فأكثر: 68 % 

%22 < الدراسات العليا :
< المؤهل الجامعي: %53

< المرحلة الثانوية والدبلوم: %25

من حيث الجنس: 

من حيث العمر:

من حيث المستوى التعليمي:

علمية  استبانة  مت  صُمـِّ  >
ســـؤالاً»   13» على  اشتملت 
ظاهرة  أبــعــاد  أبـــرز  تناولت 
ــة، ومــســتــوى  ــذيـ ــشـِّ الأغـ غـ
بمخاطرها  المجتمعي  الوعي 

وآثارها المختلفة.
على  الاســتــبــانــة  عُــرضــت   >
عددٍ من المختصين والمهتمين؛ 

ا ومهنيًا. لتقويمها علميًّ
عبر  الاســتــبــانــة  نشر  تم   >
الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــنــة عــشــوائــيــة من  عــلــى عــيـِّ
الكويت  داخل  من  المشاركين 

وخارجها.
المــجــلــة الحــيــاد  ــتــزمــت  ال  >
مع  التعامل  في  والموضوعية 

بيانات الاستبانة ونتائجها.
مجموعةٍ  استخلاص  تم   >
التي  والتوصيات  النتائج  من 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــوعــي 
غــشـِّ  بــخــطــورة  المجتمعي 
الفرد  على  ــاره  وآث الأغذية 

والمجتمع.

منهجية العمل

%79

%68

%28

%53
%25

%22

%4

%21
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السؤال ا�ول:

تمييز  على  قادر  أنك  تعتقد  هل   >
الغذاء المغشوش من غيره?

غالبية  أنـَّ  الــســؤال  هــذا  نتائج  ظهر  تـُ
الوعي  ا من  قــدرـً المستهلكين يمتلكون 
تجاه اكتشاف الغش الغذائي; إذ أفاد 
ــادرون  بــأنــهــم قــ (77%) مـــن المــشــاركــين 
إلى حدـّ  المغشوش  الغذاء  على تمييز 
ــــــا نــســبــيــا بــوجــود  مـــا, مـــا يــعــكــس إدراكـً
اكتشاف  خلالها  مــن  يمكن  مــؤشــرات 
الغش, مع بقاء بعض الصعوبات في 
كشف الأساليب الحديثة والمتقنة, في 
قــادرون على  أنهم  رأى (%17)  المقابل, 
التمييز بسهولة, وهي نسبة محدودة 
تــشــيــر إلـــى تــفــاوت مــســتــويــات الخــبــرة 
والــــوعــــي الـــغـــذائـــي بـــين المــســتــهــلــكــين, 
بــيــنــمــا جـــــاءت نــســبــة مـــن لا يمــلــكــون 
ا  القدرة على التمييز منخفضة نسبيـً

فكانت (%6). 
تــنــامــي  ــى  ــ إلـ النتائج  ــذه  ه تشير   >
الوعي المجتمعي بقضية الغشـِّ الغذائي, 
مع استمرار الحاجة إلى تكثيف برامج 
لمساعدة  الــغــذائــي;  والتثقيف  التوعية 
ــور الــغــش  المــســتــهــلــك عــلــى اكــتــشــاف صــ

ب مخاطرها الصحية. وتجنـّ

السؤال الثاني:

في  لغشـٍّ  التعرّض  لك  سبق  هل   >
الأغذية?

أن ظاهرة  الــســؤال  هــذا  نتائج  ظهر  تـُ
ــن الـــظـــواهـــر  ــدـُّ مــ ــعــ ــ ــة تـُ ــ ــذيـ ــ غـــــشـِّ الأغـ
المــلــحــوظــة فــي الــواقــع المــجــتــمــعــي; إذ 
أفــاد نحو (67%) من المشاركين بأنهم 
ضــوا لحـــالاتٍ مــن الغشـِّ  سبق أن تــعــرـَّ
الــغــذائــي, وهــي نسبة مرتفعة تعكس 
اتساع نطاق المشكلة وتأثيرها المباشر 
عــلــى المــســتــهــلــكــين, وفـــي المــقــابــل, ذكــر 
لمثل  ضوا  يتعرـَّ لــم  أنــهــم  فقط   (%15)
هذه الحــالات, بينما أشــار (18%) إلى 
وجــود  دون  للغش  ضهم  تعرـُّ احتمال 
يقينٍ كامل, وهو ما يكشف عن حالةٍ 
من الشك وعدم الوضوح لدى بعض 
ــودة المــنــتــجــات  ــ ــاه جــ ــ المــســتــهــلــكــين تجـ

الغذائية وسلامتها.
تــنــامــي  عـــلـــى  النتائج  ــذه  ه تـــدلـُّ   >
الــغــشـِّ  الــقــلــق المجتمعي مــن ممــارســات 
الرقابة  الغذائي, ما يؤكد أهمية تعزيز 
على الأسواق, ورفع الوعي الاستهلاكي, 
ــة; حــمــايــةـً  ــ ــرادعـ ــ وتــفــعــيــل الـــعـــقـــوبـــات الـ
ا لثقة المستهلك  لصحة المجتمع وتعزيزـً

بالمنتجات المتداولة.

السؤال الثالث:

< هل سبق أن تعرّضت لضررٍ صحي 
نتيجة شراء أغذية مغشوشة?

ــؤال أن غــشـَّ  ــظــهــر نــتــائــج هــــذا الــــســ تـُ
ــا له  ــا مــلــمــوسـً ــ ــعـً ــة أصـــبـــح واقــ ــذيــ الأغــ
آثاره المباشرة على صحة المستهلكين; 
ــثـــر مـــن نــصــف المـــشـــاركـــين,  إذ أفـــــاد أكـ
ضــوا  تــعــرـّ بــأنــهــم   ,(%53) بلغت  بنسبة 
شــراء  نتيجة  بالفعل لأضـــرارٍ صحية 
أغــذيــة مــغــشــوشــة, وهـــي نسبة تعكس 
ا لــهــذه الــظــاهــرة داخــل  ا مقلقـً انــتــشــارـً
المجتمع, وفي المقابل, أشار (47%) من 
لمثل  ضوا  يتعرـّ لم  أنهم  إلــى  المشاركين 
هذه الأضرار, وهو ما يدل على تباين 
الــتــجــارب بـــين المــســتــهــلــكــين, مـــع بــقــاء 
ا وبــصــورة  الــغــذائــي قائمـً الــغــشـِّ  خطر 

تستدعي الانتباه.
الـــغـــشـَّ  أن  الــنــتــائــج  تــؤكــد هـــذه   >
للصحة  ا  حقيقيـّـً ا  تهديدـً عد  يـُ الغذائي 
العامة, ما يستدعي تعزيز الرقابة على 
التوعية  وتــكــثــيــف  الــغــذائــيــة,  المــنــتــجــات 
به, وتفعيل  بوسائل اكتشاف الغش وتجنـّ
ــة; حـــمـــايـــةـً لصحة  ــ ــرادعـ ــ الإجـــــــــراءات الـ

المستهلك وسلامة المجتمع.

تحليل أسئلة الاستبانة
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السؤال الرابع:

ــشّ الأغــذيــة  < مــا أكــثــر أشــكــال غ
شيوعًا?

ر إضافةـُ  تكشف نتائج هذا السؤال عن تصدـّ
ح بها قائمةـَ أكثر  ة أو غير المصرـَّ المواد الضارـّ
 ,(%43) بلغت  بنسبة  ــا  شــيــوعـً الــغــشـِّ  صـــور 
ا عــلــى وجــود  ا خــطــيــرـً ــعــدـُّ مـــؤشـــرـً وهـــو مــا يـُ
تهديدٍ مباشر لصحة المستهلك وسلامته.

وجاء التلاعب بتاريخ الصلاحية في المرتبة 
انتشار  يعكس  بمــا   ,(%33) بنسبة  الثانية 
ــظــهــر  ــتـــي تـُ ــة الـ ــادعــ بـــعـــض المــــمــــارســــات الخــ
المــنــتــجــات عــلــى أنــهــا صــالحــة لــلاســتــهــلاك 
ـــا لحــقــيــقــتــهــا, أمــــا تــغــيــيــر المــكــونــات  خـــلافـً
الأصلية أو استبدالها, فقد حلـَّ في المرتبة 
ضعف ثقة  الثالثة بنسبة (24%), وهو ما يـُ
المستهلك بالمنتجات المتداولة في الأسواق.

ــبــرز هـــذه الــنــتــائــج ارتــبــاط كــثــيــرٍ من  < تـُ
صـــور الـــغـــشـِّ الــغــذائــي بـــأضـــرارٍ صحية 
أهمية  يؤكد  مــا  مباشرة,  وغير  مباشرة 
وتكثيف  الأســـواق,  على  الرقابة  تشديد 
للمستهلك  حـــمـــايـــةـً  الـــتـــوعـــيـــة;  جـــهـــود 

ا لمعايير السلامة الغذائية. وتعزيزـً

السؤال الخامس:
يمثله  ــذي  ال الــضــرر  مستوى  مــا   >

غش الأغذية على الصحة?
ا  السؤال مستوىـً مرتفعـً نتائج هذا  ظهر  تـُ
مــــن الــــوعــــي المـــجـــتـــمـــعـــي بــــخــــطــــورة غـــشـِّ 
غالبية  أكــد  إذ  الصحية;  ــاره  وآثــ الأغــذيــة 

عد  يـُ الغذائي  الــغــشـَّ  أن   ,(%78) المشاركين 
ــا  ــ ــا جـــدا, وهـــو مــا يعكس إدراكـً ا بــالــغـً ــررـً ضــ
له هذه  الــذي تمثـّ التهديد  ا لحجم  واضحـً
الـــظـــاهـــرة عـــلـــى صـــحـــة الأفــــــــراد وســـلامـــة 
من   (%18) رأى  المـــقـــابـــل,  ــي  وفــ المــجــتــمــع, 
ا,  متوسطـً عدـُّ  يـُ الضرر  حجم  أن  المشاركين 
بينما عد (4%) فقط تأثيره ضعيف, وهي 
نسبة محدودة تؤكد وجود شبه إجماع على 

خطورة الغشـِّ الغذائي وآثاره السلبية.
< تشير هذه النتائج إلى أن المجتمع 
بـــات يــنــظــر إلـــى غـــشـِّ الأغـــذيـــة بوصفه 
ــا, يـــبـــرز أهــمــيــة  ــا حــقــيــقــيـّـً ا صــحــيـّـً خـــطـــرـً
تعزيز الرقابة, وتكثيف التوعية, وتفعيل 
ــةـً لــصــحــة  ــايـ ــمـ الـــعـــقـــوبـــات الـــــرادعـــــة; حـ

المستهلك وسلامة المجتمع.المستهلك وسلامة المجتمع.

السؤال السادس:

لمعرفة  عليه  تعتمد  مصدر  أكثر  ما   >
سلامة الأغذية?

المستهلكين  أن  ــؤال  ــسـ الـ هــــذا  نــتــائــج  ــظــهــر  تـُ
يعتمدون بدرجة كبيرة على المؤشرات المباشرة 

< إضافة المواد الضارة من  
شيوعًا  الغشـِّ  صور  أكثر 
 ،)%43( بلغت  بنسبة 
ــرًا  ــؤش وهـــو مـــا يُـــعـــدـُّ م
ــود  ــى وجـ ــل خـــطـــيـــرًا ع
لصحة  مباشر  تــهــديــدٍ 
ــه ــت ــلام المــســتــهــلــك وس

< أكد غالبية المشاركين 
أن   ،)%78( بنســبة 
يُعد  الــغــذائــي  ــشـَّ  ــغ ال
ــدًا ــ ــا ج ــغًـ ــالـ ــررًا بـ ــ ــ ضـ

في  ــاع  ــ ــف ــ ارت هـــنـــاك   >
بأهمية  المشاركين  وعــي 
البيانات  ــن  م التحقق 
ــة  ــ ــدوّن ــ الأســـاســـيـــة الم
قبل  ــات  ــج ــت ــن الم ــى  ــل ع
استهلاكها أو  شــرائــهــا 
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والــرســمــيــة لــلــتــحــقــق مـــن ســلامــة المــنــتــجــات 
ــح فـــي مــســتــوى  ــ الـــغـــذائـــيـــة, مـــع تـــفـــاوتٍ واضـ
الــثــقــة بــالمــصــادر المختلفة, فــقــد جـــاء تــاريــخ 
 ,(%46) بنسبة  الأولــى  المرتبة  الصلاحية في 
ــاع وعــــي المـــشـــاركـــين بأهمية  ــفـ مـــا يــعــكــس ارتـ
التحقق من البيانات الأساسية المدونة على 

المنتجات قبل شرائها أو استهلاكها.
وجاءت الجهات الرسمية في المرتبة الثانية 
بنسبة (22%), في دلالة على الثقة بالدور 
الـــرقـــابـــي والـــصـــحـــي فــــي مــتــابــعــة ســلامــة 
الأغذية والتحذير من المنتجات المخالفة. 
أما الأطباء والمختصون فقد حصلوا على 
نسبة (12%), وهو ما يعكس اعتماد شريحة 
والطبي  العلمي  الــرأي  المشاركين على  من 
في تقييم جودة الأغذية وآثارها الصحية.

وفي المقابل, اعتمد (12%) من المشاركين 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
بسلامة  المتعلقة  للمعلومات  كــمــصــدر 
الغذاء, بما يعكس تنامي تأثير المنصات 
الرقمية في تكوين الوعي الغذائي, رغم 

تفاوت دقة المعلومات المتداولة فيها.
ــاء في  ــدقــ بــيــنــمــا جــــاءت الــعــائــلــة والأصــ
مــا يشير   ,(%8) بنسبة  الأخــيــرة  المــرتــبــة 
تــأثــيــر المـــصـــادر الشخصية  تـــراجـــع  ــى  إلـ
مــقــارنــة بــالمــصــادر الــرســمــيــة والمــعــلــومــات 
المباشرة المدونة على المنتجات الغذائية.

السؤال السابع:

شــراء  عــن  امتنعت  أن  سبق  هــل   >
غذاء معيّن خوفًا من ضرره?

ظهر نتائج هذا السؤال ارتفاع مستوى  تـُ
الحــذر والــوعــي الصحي لــدى المشاركين 
شتبه فــي ضررها  تجــاه الأغــذيــة الــتــي يـُ
بـ   (%81) أجـــــاب  إذ  ســلامــتــهــا;  ــدم  عــ أو 
«نعم», وهي نسبة مرتفعة تعكس تنامي 
ب المنتجات  حرص المستهلكين على تجنـّ
التي تحيط بها الشبهات أو التحذيرات 

الصحية.
وفي المقابل, أفاد (12%) بأنهم يمتنعون 
ا من  ا عن شراء بعض الأغذية خوفـً أحيانـً
ضررها, مما يدل على وجود تفاوت في 
والتحذيرات  بالمعلومات  التأثر  مستوى 

المتعلقة بسلامة الغذاء. 

أما الذين أجابوا بـ «لا» فلم تتجاوز نسبتهم 
(7%), وهي نسبة محدودة تشير إلى أن قلة 
فــقــط لا تجــعــل المـــخـــاوف الــصــحــيــة عــامــلاـً 

ا في قراراتها الشرائية. مؤثرـً
اهتمام  تــزايــد  النتائج  هذه  تعكس   >
الغذاء وسلامته, وارتفاع  المستهلك بجودة 
الغذائي, مما يؤكد  الغشـِّ  الوعي بمخاطر 
والــرقــابــة;  التوعية  جــهــود  اســتــمــرار  أهمية 
ا لثقة  حـــمـــايـــةـً لــصــحــة المــجــتــمــع وتـــعـــزيـــزـً

المستهلك بالمنتجات المتداولة.

السؤال الثامن:

في  الوعي  مستوى  أن  تــرى  هل   >
المجتمع كافٍ فيما يتعلق بالأغذية 

المغشوشة?
ظهر نتائج هذا السؤال وجود شعورٍ عام  تـُ
مخاطر  تجــاه  المجتمعي  الــوعــي  بضعف 
الغشـِّ الغذائي وأساليبه; إذ جاءت النسبة 
«إلى  (46%), لصالح خيار  بواقع  الأعلى, 
حدـٍّ ما», مما يدل على أن الوعي موجود 
بــصــورة جــزئــيــة, لكنه لا يـــزال غــيــر كــافٍ 

للحد من انتشار الأغذية المغشوشة.
كما رأى (42%) من المشاركين أن مستوى 
وهــي نسبة   , كــافٍ المجتمعي غير  الوعي 
الثقافة  ا من ضعف  ا واضحـً تعكس قلقـً
البرامج  تكثيف  إلى  والحاجة  الغذائية 
بسلامة  المتعلقة  والإعــلامــيــة  التوعوية 

الغذاء وطرق الغش الغذائي.
وفــي المــقــابــل, لــم تــتــجــاوز نسبة الــذيــن يــرون 
كــافٍ (12%), وهــي نسبة  الوعي المجتمعي  أن 
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مــحــدودة تؤكد وجــود فجوة توعوية فــي هذا 
المجال, الأمر الذي يبرز أهمية الدور التربوي 
والإعلامي والرقابي في تعزيز الوعي الصحي 

وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي.وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي.

السؤال التاسع:

< ما الوسائل الأكثر فاعلية برأيك 
غش  بمخاطر  الــوعــي  تعزيز  فــي 

الأغذية?
الوسائل  ع  تنوـّ السؤال  نتائج هذا  ظهر  تـُ
التي يــراهــا المــشــاركــون مــؤثــرة فــي تعزيز 
ــي المـــجـــتـــمـــعـــي بمـــخـــاطـــر الـــغـــشـِّ  ــ ــوعـ ــ الـ
ر الـــــــدور الـــرقـــابـــي  الــــغــــذائــــي, مــــع تــــصــــدـّ
الــتــوعــوي;  للمشهد  الــرقــمــي  والإعـــــلام 
ــة  ــيــ ــكــــومــ ــد جـــــــــــاءت الــــــرقــــــابــــــة الحــ ــ ــقـ ــ فـ
والإعلانات التحذيرية في المرتبة الأولى 
المشاركين  ثقة  يعكس  ما   ,(%43) بنسبة 
ــدور الـــرســـمـــي فـــي مــكــافــحــة  ــ بــأهــمــيــة الــ

الغشـِّ الغذائي.
وجاءت وسائل التواصل الاجتماعي في 
المرتبة الثانية بنسبة (41%), وهي نسبة 
للمنصات  الكبير  التأثير  تؤكد  مرتفعة 
الــرقــمــيــة فــي نــشــر المــعــلــومــات والتوعية 

الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء. 
أما الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام 
الــتــقــلــيــديــة فــقــد حــصــلــت عــلــى (%12), 
فــي حــين جـــاءت الــبــرامــج التعليمية في 
المـــدارس والجــامــعــات فــي المرتبة الأخيرة 
إلــى الحاجة  (4%), وهــو ما يشير  بنسبة 
داخــل  الغذائية  التوعية  حضور  لتعزيز 

الــوعــي  لــتــرســيــخ  التعليمية;  المــؤســســات 
الــصــحــي لـــدى الأجـــيـــال بــطــريــقــة أعمق 

وأكثر استدامة.

السؤال العاشر:

المنتجات  < ما مدى ثقتك في خلوّ 
الغذائية المشهورة من الغش?

تكشف نــتــائــج هـــذا الــســؤال عــن تــراجــعٍ 
مــلــحــوظ فـــي مــســتــوى الــثــقــة الــكــامــلــة 
بــالمــنــتــجــات الــغــذائــيــة المــشــهــورة; إذ أفــاد 
بــأن   ,(%60) بنسبة  المــشــاركــين,  غــالــبــيــة 
الغش  مــن  المنتجات  هــذه  بخلوـِّ  ثقتهم 
هـــي إلـــى حـــدـٍّ مـــا, مـــا يــعــكــس حـــالـــةـً من 

ب لدى المستهلكين. الحذر والترقـّ
وفي المقابل, أشار (30%) إلى عدم ثقتهم 
بــخــلــوـِّ المــنــتــجــات المـــشـــهـــورة مـــن الــغــش, 
وهــــي نــســبــة تــعــكــس تــنــامــي الــقــلــق من 
انتشار هذه الظاهرة حتى في العلامات 

التجارية المعروفة. 
ــروا عــن ثــقــةٍ كاملة فلم  أمــا الــذيــن عــبـّ
يدل  مــا  وهــو   ,(%10) نسبتهم  تــتــجــاوز 
عــلــى اهـــتـــزاز ثــقــة المــســتــهــلــك بسلامة 
في  المتداولة  الغذائية  المنتجات  بعض 

الأسواق.
ــار  آثـ أن  إلــــى  النتائج  هــذه  تشير   >
الجانب  على  تقتصر  لا  الغذائي  الغشـِّ 
ــة ثــقــة  ــزعــ ــل تمـــتـــد إلـــــى زعــ ــي, بــ الـــصـــحـ
المجتمع بالمنتجات والأســواق, مما يبرز 
أهمية تعزيز الرقابة والشفافية; لحماية 

المستهلك واستعادة الثقة العامة.

ــة  ــابـ ــرقـ الـ ــاءت  ــ ــ جـ  >
والإعــلانــات  الحكومية 
ــي  ــة ف ــ ــري ــ ــذي ــ ــح ــ ــت ــ ال
بنسبة  الأولـــى  المرتبة 
يــعــكــس  ــا  ــ م  ،)%43(
بأهمية  المشاركين  ثقة 
الـــرســـمـــي في  الــــــدور 
الغذائي الغشـِّ  مكافحة 

< تشير النتائج إلى أن آثار 
تقتصر  لا  الغذائي  الغشـِّ 
عــلــى الجــانــب الــصــحــي، 
ــة  ــزع ــى زع ــ ــد إل ــت بـــل تم
بالمنتجات  المجتمع  ثقة 
والأســـــــــــواق مــــا يــبــرز 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــرقــابــة 
والــشــفــافــيــة لحــمــايــة 
الثقة واستعادة  المستهلك 
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السؤال الحادي عشر:

في  الغش  انتشارًا  أكثر  هما  أيـُّ برأيك،   >
الأغذية المستوردة أو الأغذية المحلية?

ا  كبيرـً ا  تقاربـً الــســؤال  هــذا  نتائج  ظهر  تـُ
ا  فـــي آراء المـــشـــاركـــين, مـــا يــعــكــس شــعــورـً
ـــا بــــأن ظـــاهـــرة الـــغـــشـِّ الـــغـــذائـــي لا  عـــامـً
المنتجات,  مــن  مــعــينـّ  نـــوعٍ  تقتصر على 
فقد رأى (52%) من المشاركين أن الغش 
ا في الأغذية المستوردة, وهو  أكثر انتشارـً
ف  مــا يشير إلــى وجـــود قـــدرٍ مــن التخوـّ

من المنتجات القادمة من الخارج.
الــغــش  أن   (%48) اعــتــبــر  المــقــابــل,  وفـــي 
ا في الأغذية المحلية, وهي  انتشارـً أكثر 
نسبة متقاربة تؤكد أن القلق من الغشـِّ 
الـــغـــذائـــي يــشــمــل مــخــتــلــف المــنــتــجــات 
ــواء كــانــت  ــ ــتــــداولــــة فــــي الأســـــــــواق, ســ المــ

محلية أو مستوردة.
من  حــالــةٍ  عــن  النتائج  < تكشف هذه 
الحذر العام تجاه سلامة الأغذية, ما يؤكد 
الشفافية  وتعزيز  الــرقــابــة,  تشديد  أهمية 
في التصنيع والتوريد, ورفع الوعي بطرائق 

التحقق من جودة المنتجات وسلامتها.

السؤال الثاني عشر:
تلوث  عــن  خــبــرًا  تسمع  عندما   >

الغذاء أو غشه ما أول رد فعل لك?
ـــذا الــــســــؤال أن الــوعــي  ــظــهــر نــتــائــج هـ تـُ
ث  المجتمعي في التعامل مع أخبار التلوـّ
أو الــغــشـِّ الــغــذائــي يتسم بــدرجــةٍ عالية 

مــن الاتــــزان; إذ أفـــاد غالبية المــشــاركــين, 
بنسبة (70%), بأن أول ردـِّ فعل لديهم هو 
ق من مصدر الخبر ومصداقيته,  التحقـّ
ــت وعــدم  مــا يعكس تــنــامــي ثــقــافــة الــتــثــبـّ

الانسياق خلف الشائعات.
وفي المقابل, أشار (20%) إلى أنهم يبادرون 
ــراءـً  ــ ا بــوصــفــه إجـ ــورـً ــ ـــب المــنــتــج فــ ــى تجـــنـّ إلــ

ا بخطورة الأمر. ا يعكس إدراكـً احترازيـّـً
مع  الخــبــر  مــشــاركــة   (%8) اخــتــار  بينما 
الآخرين, وهي نسبة محدودة تدل على 

ق قبل النشر والتداول. تفضيل التحقـّ
بنسبة ضئيلة  فجاء  الخبر  أمــا تجاهل 
قــضــايــا  أن  يـــؤكـــد  مـــا  وهــــو   ,(%2) ا  جـــــدـً
ســلامــة الـــغـــذاء تحــظــى بــاهــتــمــام واســع 

لدى المجتمع.

تشير هذه النتائج إلى وجود تــوازن بين 
الوعي المعلوماتي والحس الوقائي لدى 
التوعية  جــهــود  يــدعــم  بمــا  المستهلكين, 
ز الــتــعــامــل الــرشــيــد مـــع الــقــضــايــا  ويـــعـــزـّ

المتعلقة بسلامة الغذاء.

السؤال الثالث عشر:

< برأيك، هل جميع الحملات التسويقية 
حول الأغذية تُعدّ موثوقة?

السؤال حالةـً واضحة  نتائج هذا  ظهر  تـُ
مــن الحـــذر تجـــاه الإعـــلانـــات والحــمــلات 
رأى  إذ  بــالأغــذيــة;  المتعلقة  التسويقية 
المــشــاركــين أن هــذه الحملات  (74%) مــن 
ــا فــقــط», مــا يدل  تــكــون مــوثــوقــة «أحــيــانـً
ــن  عــلــى أن بــعــض الحـــمـــلات قـــد تــتــضــمـّ

مبالغات أو معلومات غير دقيقة.
وفي المقابل, أشار (17%) إلى أن الحملات 
وهي  ــا,  إطــلاقـً مــوثــوقــة  غير  التسويقية 
ثقة  لديها  شريحة  وجــود  تعكس  نسبة 

ضعيفة بالإعلانات الغذائية .
أما الذين يرون أن هذه الحملات موثوقة 
وهــي   ,(%9) نسبتهم  تــتــجــاوز  فــلــم  ــا  غــالــبـً
نسبة محدودة تؤكد تراجع الثقة الكاملة 

بالتسويق الغذائي لدى الجمهور.
< وتعكس هذه النتائج ارتفاع مستوى 
الغشـِّ  مخاطر  تجــاه  المجتمعي  الــوعــي 
ــق  ــى الــتــحــقـّ ــي, وتــــزايــــد المـــيـــل إلــ ــذائـ ــغـ الـ
ــراء المــنــتــجــات أو  مــن المــعــلــومــات قــبــل شــ

استهلاكها.
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مجتمعاتٍ  في  شاعت  التي  البدعية  الظواهر  أبرز  من 
يُعرف  ما  وأحوالهم،  المسلمين  بيوت  إلى  وتسلّلت  متعدّدة، 
بعضهم  عند  غدت  التي  الرمزية  تلك  الزرقاء(؛  بـ)العين 
وسيلةً لدفع الضرر، ووقايةً من الحسد، مع ما يحيط بها 
ونظرةٍ  صادقة،  وقفةٍ  إلى  تحتاج  ومعتقدات  تصوّراتٍ  من 
ما  حقيقة  وتكشف  الحقّ،  ميزان  إلى  الأمور  تُعيد  ناقدةٍ 

استقرّ في الأذهان من أوهام. 

ممــا يــذكــر فــي هـــذه الــظــاهــرة أنـــه قد 
اكتشُِفَتْ منطقةُ )تلِّ براك( - وهي إحدى 
التلالِ الأثريّة في بلادِ الشام، في سوريا 
»العين«،  تمائمِ  أقــدمِ  على  فيها  وعُثِرَ   -
ثلاثةِ  نحو  إلى  يرجع  تاريخها  إن  ويقُال 
آلافٍ وثلاثِ مئةِ سنةٍ قبل الميلاد. هكذا 
عن  والتنقيبِ  الاكــتــشــافــاتِ  أهــلُ  يــروي 

التراثِ وبواطنِ الأرض.
ــة، نجــد أنّ  ــزيّ ــرم وبــالــنــظــر إلـــى هـــذه ال
الزرقاء  بالعين  يسُمّى  ما  أو   - »الــعــين« 
وتبنّتها  متعدّدة،  ثقافاتٌ  توارثتهْا  قد   -
في  وُجــــدت  فــقــد  مختلفة؛  ــاراتٌ  حـــضـ
الشام، كما عُرفت في مصر قبل نحو ألفٍ 
سُمّي  فيما  الميلاد،  قبل  وخمسِمائةِ سنةٍ 
الفكرة  هذه  انتقلت  ثم  حــورس«،  بـ»عين 
إلى تركيا، فيما يعُرف بـ»نظر بونجوك«، 
وصلت  حتى  شتّى،  أقاليم  في  سرت  ثم 

إلى عددٍ من بلاد المسلمين.
جانبًا،  التاريخيّ  الامــتــدادَ  هــذا  وســأدعُ 
الاعتقادُ  وهي  الفكرة:  أصلِ  عند  لأقفَ 
ــردّ  بـــأنّ هــذه »الــعــين« تــدفــع الــضــرر، وت
ــن شــرّ  ــد، وتحـــمـــي صــاحــبــهــا مـ ــسـ الحـ
أو  صدره،  على  المرء  فيعُلقّها  الناظرين؛ 
أدواتــه،  في  أو  بيته،  في  أو  سيارته،  في 
ظنًّا منه أنّها تردّ العين، وتدفع البلاء، بل 

ويقُال عند بعضهم: إنّها تردّ الشيطان!
وهنا يبرز سؤالٌ جوهريّ: من الذي أوحى 

للناس بهذه الفكرة؟
إنّه الشيطان نفسُه؛ إذ يلبّس على الناس، 
الأفــعــال  هــذه  فعلوا  إن  أنّــهــم  ويوهمهم 
الحقيقة  فــي  وهــو  شـــرّه،  عنهم  انــدفــع 
في  ما جاء  ذلك  ويؤُكّد  يزيدهم ضــلالًا، 

مع  عنه-  الله  -رضــي  هريرة  أبــي  قصّة 
الشيطان، حين وكّله النبي -]- بحفظِ 
يسرق،  الشيطانُ  فجاءه  رمضان،  صدقةِ 
والحــاجــة،  الفقرَ  إليه  فشكا  فأمسكه، 
المرّة  وفي  مرّتين،  ذلك  تكرّر  ثم  فتركه. 
الثالثة قال له الشيطان: »ألا أعلمّك شيئًا 
إذا قلته حَفِظَك الله من الشيطان؟« قال: 
فاقرأ  فراشك  إلى  أويتَ  »إذا  قال:  نعم. 
أبو هريرة[  فلمّا أخبر  الكرسي«،  آيةَ 
النبيَّ -]- قال: »صدقك وهو كذوب«.

قد   - كــذّابًــا  كونه  مع   - الشيطان  فهذا 
يصَدُق أحيانًا لمصلحةٍ أعظم، وهي تمرير 
حرص  رأى  لماّ  فهو  الناس؛  على  الباطل 
الحقّ.  على  دلّــه  العلم،  على  هريرة  أبي 
هذه  بمثل  فيضُلهّم  الــنــاس،  عــامّــة  أمّــا 
الخرافات، فيقول لهم - بلسان الحال-: 
ــاء« تـُــدفَـــع عنكم  ـــزرقـ ــين ال ــع ــقــوا »ال عــلّ

الأضرار، وتصُرَف عنكم الأسقام!
انتشرت هذه الظاهرة في كثيرٍ من  وقد 
في  ترُى  فكانت  الكويت،  ومنها  البلدان، 
البيوت، والسيارات، بل وتطوّر الأمر حتى 

صُنعت منها أشياء تهُان كالنِّعال!
للشيخ  مــــؤثّــــرةٌ  كــلــمــةٌ  تـُـنــســى  ولا   <
عبدالرحمن عبدالصمد -رحمه الله-؛ إذ 
قال مستنكرًا: »كيف يرضى الرجلُ لنفسه 
صورةٌ  إنّها  وجهه؟!«،  أمام  نعلًا  يضع  أن 
م، ثم  تختصر حجمَ التناقض: تميمةٌ تعُظَّ
ا! تهُان، ومع ذلك يظُنّ أنّ فيها نفعًا أو ضرًّ
والحقّ الذي لا مرية فيه: أنّ النفعَ والضرّ 
بيد الله وحده، وأنّ ما سوى ذلك أوهامٌ 
ينسجها الشيطان، ويرُوّجها الجهل، حتى 
تستقرّ في عقول الناس على أنّها حقائق.

د. خالد سلطان السلطان

خواطر 
الكلمة الطيبة

بــن خــرافــة 
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ــرت الـــدراســـة انــتــشــار ظــاهــرة  ــه < أظ
القلق  مستوى  وارتفاع  الغذائي  الغشـِّ 

المجتمعي تجاهها.
يُعد  الغذائي  الغشـَّ  أن  النتائج  أكدت   >
المستهلك  صحة  على  ا  حقيقيًّ خطرًا 

وسلامة المجتمع.
متنامٍ  مجتمعي  وعــيٍ  وجــود  تبيّن   >
استمرار  مع  الغذائي،  الغشـِّ  بمخاطر 
ــدٍ مـــن الــتــوعــيــة  ــى مـــزيـ ــ الحـــاجـــة إل

والتثقيف.
مستوى  تراجع  عن  الدراسة  كشفت   >
الثقة الكاملة ببعض المنتجات الغذائية 

والحملات التسويقية المتعلقة بها.
المستهلكين  أن  الــنــتــائــج  أوضــحــت   >
تاريخ  على  كبيرة  بــدرجــة  يعتمدون 
للتحقق  الرسمية  والجهات  الصلاحية 

من سلامة الأغذية.

حول  التوعوية  الحملات  تكثيف  <ضرورة 
مخاطر الغشـِّ الغذائي وطرائق اكتشافه.

والمنتجات  الأســواق  على  الرقابة  تعزيز   >
الغذائية وتشديد العقوبات على المخالفين.

والإعلام  الرسمية  الجهات  دور  دعم   >
في نشر التحذيرات والمعلومات الموثوقة 

المتعلقة بسلامة الغذاء.
الواعي  الاســتــهــلاك  ثقافة  تعزيز   >
ــودة المــنــتــجــات قبل  ــن جـ والــتــحــقــق م

شرائها أو استهلاكها.

أهم المؤشرات والمعايير 
الدولية لغشِّ الغذاء

ــة والمـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــابـ ــرقـ تــعــتــمــد الجــــهــــات الـ
ــة عــلــى مــجــمــوعــةٍ مـــن المـــؤشـــرات  ــيـ الـــدولـ
والمعايير للكشف عن غشـِّ الأغذية وضمان 
ـــعـــدـُّ هـــذه المــعــايــيــر  ســلامــتــهــا وجـــودتـــهـــا, وتـُ
ـــا مـــن الجــهــود  ا أســـاســـيـّـً ــرات جــــــزءـً ــ ــؤشـ ــ والمـ
الدولية لحماية المستهلك, وتعزيز سلامة 
الغذاء, والحد من ظاهرة الغشـِّ الغذائي 
أبرز  ومن  والاقتصادية,  الصحية  وآثارها 

هذه المعايير ما يلي:
< سلامة المكوّنات الغذائية: التحقق 
نـــات لــلــمــواصــفــات  مـــن مــطــابــقــة المـــكـــوـّ
ة أو غير  ها من المواد الضارـّ المعلنة, وخلوـّ

ح بها. المصرـَّ
< مطابقة البطاقة الغذائية: التأكد 
المنتج,  على  المــدونــة  البيانات  مــن صحة 
وبلد  الغذائية,  والقيمة  المكونات,  مثل: 

المنشأ, وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
والتحاليل  المــخــبــريــة  الــفــحــوص   >
المــضــافــة  المــــواد  عــن  للكشف  الكيميائية: 
ــلـــوثـــات, أو عــمــلــيــات  المـ ــورة, أو نــســب  المحــــظــ

نات. التلاعب بالمكوـّ
< معايير الجودة والسلامة الغذائية:

Codex Alimentarius) :مثل أنظمة
ISO - HACCP -), وهي معايير دولية 
ــذاء خــلال  ــغـ تــســتــهــدف ضــمــان ســلامــة الـ

مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع.
يتيح  نــظــام  ــود  وجـ والشفافية:  التتبّع   >
ع المنتج الغذائي من مصدره حتى وصوله  تتبـّ
للمستهلك, ما يساعد على اكتشاف حالات 

الغش وسحب المنتجات المخالفة بسرعة.
التوريد: سلاسل  على  الرقابة   >
التحقق من مصادر المواد الخام وطرائق 
ــن وفــــق  ــزيــ ــخــ ــتــ ــل والــ ــقــ ــنــ الـــتـــصـــنـــيـــع والــ

الاشتراطات الصحية المعتمدة.
التجاري: التلاعب  عــن  الكشف   >
مثل تغيير تواريخ الصلاحية, أو استبدال 
المـــكـــونـــات الأصـــلـــيـــة, أو تــقــلــيــد الــعــلامــات 
الــتــجــاريــة, أو خــلــط المــنــتــجــات بمـــواد أقــل 

جودة.
ــرات الــشــكــاوى والــتــحــذيــرات  ــؤش < م
على  الــرقــابــيــة  الجــهــات  تعتمد  الصحية: 
ــر الــتــســمــم  ــاريــ ــقــ بــــلاغــــات المــســتــهــلــكــين, وتــ
ــة لــرصــد  ــيـ ــدولـ الــــغــــذائــــي, والـــتـــحـــذيـــرات الـ

المنتجات المشبوهة.

من أهم التوصيات

أهم النتائج
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مجتمعاتٍ  في  شاعت  التي  البدعية  الظواهر  أبرز  من 
يُعرف  ما  وأحوالهم،  المسلمين  بيوت  إلى  وتسلّلت  متعدّدة، 
بعضهم  عند  غدت  التي  الرمزية  تلك  الزرقاء(؛  بـ)العين 
وسيلةً لدفع الضرر، ووقايةً من الحسد، مع ما يحيط بها 
ونظرةٍ  صادقة،  وقفةٍ  إلى  تحتاج  ومعتقدات  تصوّراتٍ  من 
ما  حقيقة  وتكشف  الحقّ،  ميزان  إلى  الأمور  تُعيد  ناقدةٍ 

استقرّ في الأذهان من أوهام. 

ممــا يــذكــر فــي هـــذه الــظــاهــرة أنـــه قد 
اكتشُِفَتْ منطقةُ )تلِّ براك( - وهي إحدى 
التلالِ الأثريّة في بلادِ الشام، في سوريا 
»العين«،  تمائمِ  أقــدمِ  على  فيها  وعُثِرَ   -
ثلاثةِ  نحو  إلى  يرجع  تاريخها  إن  ويقُال 
آلافٍ وثلاثِ مئةِ سنةٍ قبل الميلاد. هكذا 
عن  والتنقيبِ  الاكــتــشــافــاتِ  أهــلُ  يــروي 

التراثِ وبواطنِ الأرض.
ــة، نجــد أنّ  ــزيّ ــرم وبــالــنــظــر إلـــى هـــذه ال
الزرقاء  بالعين  يسُمّى  ما  أو   - »الــعــين« 
وتبنّتها  متعدّدة،  ثقافاتٌ  توارثتهْا  قد   -
في  وُجــــدت  فــقــد  مختلفة؛  ــاراتٌ  حـــضـ
الشام، كما عُرفت في مصر قبل نحو ألفٍ 
سُمّي  فيما  الميلاد،  قبل  وخمسِمائةِ سنةٍ 
الفكرة  هذه  انتقلت  ثم  حــورس«،  بـ»عين 
إلى تركيا، فيما يعُرف بـ»نظر بونجوك«، 
وصلت  حتى  شتّى،  أقاليم  في  سرت  ثم 

إلى عددٍ من بلاد المسلمين.
جانبًا،  التاريخيّ  الامــتــدادَ  هــذا  وســأدعُ 
الاعتقادُ  وهي  الفكرة:  أصلِ  عند  لأقفَ 
ــردّ  بـــأنّ هــذه »الــعــين« تــدفــع الــضــرر، وت
ــن شــرّ  ــد، وتحـــمـــي صــاحــبــهــا مـ ــسـ الحـ
أو  صدره،  على  المرء  فيعُلقّها  الناظرين؛ 
أدواتــه،  في  أو  بيته،  في  أو  سيارته،  في 
ظنًّا منه أنّها تردّ العين، وتدفع البلاء، بل 

ويقُال عند بعضهم: إنّها تردّ الشيطان!
وهنا يبرز سؤالٌ جوهريّ: من الذي أوحى 

للناس بهذه الفكرة؟
إنّه الشيطان نفسُه؛ إذ يلبّس على الناس، 
الأفــعــال  هــذه  فعلوا  إن  أنّــهــم  ويوهمهم 
الحقيقة  فــي  وهــو  شـــرّه،  عنهم  انــدفــع 
في  ما جاء  ذلك  ويؤُكّد  يزيدهم ضــلالًا، 

مع  عنه-  الله  -رضــي  هريرة  أبــي  قصّة 
الشيطان، حين وكّله النبي -]- بحفظِ 
يسرق،  الشيطانُ  فجاءه  رمضان،  صدقةِ 
والحــاجــة،  الفقرَ  إليه  فشكا  فأمسكه، 
المرّة  وفي  مرّتين،  ذلك  تكرّر  ثم  فتركه. 
الثالثة قال له الشيطان: »ألا أعلمّك شيئًا 
إذا قلته حَفِظَك الله من الشيطان؟« قال: 
فاقرأ  فراشك  إلى  أويتَ  »إذا  قال:  نعم. 
أبو هريرة[  فلمّا أخبر  الكرسي«،  آيةَ 
النبيَّ -]- قال: »صدقك وهو كذوب«.

قد   - كــذّابًــا  كونه  مع   - الشيطان  فهذا 
يصَدُق أحيانًا لمصلحةٍ أعظم، وهي تمرير 
حرص  رأى  لماّ  فهو  الناس؛  على  الباطل 
الحقّ.  على  دلّــه  العلم،  على  هريرة  أبي 
هذه  بمثل  فيضُلهّم  الــنــاس،  عــامّــة  أمّــا 
الخرافات، فيقول لهم - بلسان الحال-: 
ــاء« تـُــدفَـــع عنكم  ـــزرقـ ــين ال ــع ــقــوا »ال عــلّ

الأضرار، وتصُرَف عنكم الأسقام!
انتشرت هذه الظاهرة في كثيرٍ من  وقد 
في  ترُى  فكانت  الكويت،  ومنها  البلدان، 
البيوت، والسيارات، بل وتطوّر الأمر حتى 

صُنعت منها أشياء تهُان كالنِّعال!
للشيخ  مــــؤثّــــرةٌ  كــلــمــةٌ  تـُـنــســى  ولا   <
عبدالرحمن عبدالصمد -رحمه الله-؛ إذ 
قال مستنكرًا: »كيف يرضى الرجلُ لنفسه 
صورةٌ  إنّها  وجهه؟!«،  أمام  نعلًا  يضع  أن 
م، ثم  تختصر حجمَ التناقض: تميمةٌ تعُظَّ
ا! تهُان، ومع ذلك يظُنّ أنّ فيها نفعًا أو ضرًّ
والحقّ الذي لا مرية فيه: أنّ النفعَ والضرّ 
بيد الله وحده، وأنّ ما سوى ذلك أوهامٌ 
ينسجها الشيطان، ويرُوّجها الجهل، حتى 
تستقرّ في عقول الناس على أنّها حقائق.

د. خالد سلطان السلطان

خواطر 
الكلمة الطيبة

بــن خــرافــة 

المـــــــوروث 

وحـــقـــيـــقـــة 
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على  تركز  التي  التقليدية,  الخيرية  المبادرات  تعد  فلم  ا;  حاسمـً ا  منعطفـً اليوم  الخيري  العمل  يشهد 
العالم;  العميقة في  التحولات  الفورية, قادرة على مواكبة  المعونة  أو تقديم  الطارئة  سدـّ الاحتياجات 
ومتلاحقة,  ا  وترابطـً ا  تشابكـً أكثر  أصبحت   - والصحية  والاقتصادية  منها  البيئية   - المعاصرة  فالأزمات 
وذلك في مشهد تنموي تغزوه التكنولوجيا وتتشابك فيه مصالح الدول والمجتمعات, وفي هذا السياق, 
لم يعد السؤال المنطقي: كم أنفقنا? أو كم استفاد? بل أصبح: ما القيمة التي نحدثها? وما الأثر الذي 
العمل  رؤية  بناء  يعيد  استراتيجيا  مدخلا  الاستشرافي  التفكير  يبرز  هنا  ومن  المستقبل?  في  نتركه 

الخيري: من منطق المعالجة إلى منطق التكوين, ومن الاستجابة الآنية إلى التخطيط طويل الأمد.

دور التفكير الاستشرافي 
في تطوير العمل الخيري

إعداد: ذياب أبو ساره

مفهوم التفكير الاستشرافي: 
تفكير  أســلــوب  هــو  الاســتــشــرافــي:  التفكير 
يــســاعــد المــؤســســات عــلــى فــهــم الاتجــاهــات 
بدل  ا,  مــبــكــرـً لها  والاســتــعــداد  المستقبلية, 
الاكتفاء بمعالجة المشكلات بعد وقوعها, وهو 
التخطيط  حسن  بل  بالغيب,  التنبؤ  يعني  لا 
ــرارات واعــيــة, تقوم على دراســة  قـ واتــخــاذ 
من  وذلــك  المحتملة,  مساراته  وتوقع  الواقع 

خــلال تحليل الاتجــاهــات الحــالــيــة, ورصــد 
سيناريوهات  وبناء  للتغير,  المبكرة  الإشــارات 
تساعد متخذي القرار على التعامل الواعي مع 

المراحل المقبلة في التخطيط الاستراتيجي.
ع  وفي المجال الخيري, لا يعني الاستشراف توقـّ
فهم  إلى  ذلك  يتجاوز  بل  فحسب;  الأزمــات 
لها, وتحليل أسبابها الجذرية,  المنتجة  البـُنى 
أثر  تـُبقي  ومستدامة,  ذكية  حلول  وتصميم 

من  انتقال  إنه  الأجيال..  عبر  ممتدا  الخير 
(مساعدة اليوم) إلى (تمكين الغد), ومن (رد 

الفعل) إلى (الاستباق وصناعة الفرص).
لماذا نحتاج إلى التفكير الاستشرافي

أصبح العمل الخيري اليوم جزءـًا أساسيا من 
بناء المجتمع واستقراره, ومع تسارع التغيرات 
المؤسسات  تواجه  والاجتماعية,  الاقتصادية 
ــة الـــيـــوم تحـــديـــات واضـــحـــة يمكن  ــري الخــي

الاســتــشــرافــي  للتفكير  يمــكــن   >
للتعامل  ا  متقدمـً ا  منهجـً يكون  أن 
المستقبلية التحديات  مع  الذكي 
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(تمكين  إلى  المؤقتة)  (المساعدات  ومن  الأثــر), 
إلى  الموسمية)  (البرامج  ومــن  ــه),  ذات الإنسان 
(الحلول الدائمة والمستدامة); فالنجاح الحقيقي 
قيمة  أو  الــغــذائــيــة  ــســلال  ال بــعــدد  يــقــاس  لا 
ترك  على  المؤسسة  بقدرة  بل  فقط,  التبرعات 

أثرٍ طويل الأمد في حياة الأسر والمجتمعات.
ا: توسيع نطاق العمل الخيري ثانيـً

من  جــزءـًا  اليوم  الخيرية  المؤسسة  أصبحت 
جهة  مــجــرد  لا  الشاملة,  التنمية  منظومة 
ا في حل مشكلات  توزيع مساعدات; بل شريكـً
الاستقرار  تعزيز  فــي  والمساهمة  المجتمع, 
مــالٍ  رأس  وبــنــاء  والاقــتــصــادي,  الاجتماعي 
اجتماعيـٍّ يخفف أزمات المجتمع عند وقوعها; 
فكل مبادرة خيرية ناجحة, تـُسهم بطريقة غير 
وتقوية  المحلي,  الاقتصاد  دعم  في  مباشرة 

شبكة الأمان الاجتماعي.
ا: العلاقة الإيجابية مع المستقبل ثالثـً

نخاف  ألا  الاســتــشــرافــي  التفكير  يعلـّمنا 
المستقبل, بل نفهمه ونتعامل معه بوعي; فبدل 
انتظار الأزمات, تستطيع المؤسسات الخيرية 
وتستعد  الــقــادمــة,  الــتــحــولات  تستشعر  أن 
مدروسة,  بأساليب  المخاطر  إدارة  عبر  لها 
وتجربة حلول جديدة وتقييم نتائجها, وتحويل 

تلخيصها في أربع نقاط رئيسية:
دة: فالفقر- على  1. الأزمات أصبحت معقـّ
بل  منفصلة,  مشكلة  يعد  لــم  المــثــال-  سبيل 
والبيئة;  والبطالة  والصحة  بالتعليم  يرتبط 
لذلك, فإن الحلول الجزئية لم تعد كافية في 

التعامل معه ومعالجته.
فالواقع  وسرعتها:  التغيرات  مقدار   .2
الخيرية  الخطط  قــدرة  تفوق  بسرعة  يتغير 
التقليدية على الاستجابة; ما يؤدي -أحيانـًا- 

إلى تأخر الحلول أو ضعف أثرها.
3. التركيز على الأرقام أكثر من التغيير 
الحقيقي: كثير من المبادرات تقيس النجاح 
بعدد المساعدات المقدمة, دون النظر إلى ما 
فعليا  نت  تحسـّ قد  المستفيد  حياة  كانت  إذا 

على المدى المتوسط والطويل أم لا!
على  فــالاعــتــمــاد  الاســتــدامــة:  ضعف   .4
التبرعات قصيرة الأجل يجعل بعض المشاريع 

ا. ا دائمـً ا, دون أن تترك أثرـً تتوقف سريعـً
ر التفكير الاستشرافي  كيف يغيـّ

مستقبل العمل الخيري?
أولا: إعادة تعريف النجاح

في  النجاح  بوصلة  الاستشرافي  التفكير  يوجه 
(نوعية  إلى  المشاريع)  (كــمـّ  من  الخيري  العمل 

< التفكير الاستشرافي  
ــوب تــفــكــيــر  ــ ــل ــ ــو أس ــ ه
يــســاعــد المــؤســســات 
الاتجــاهــات  فهم  على 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة  
ا   مبكرـً لها  والاستعداد 
بدل الاكتفاء بمعالجة 
وقوعها بعد  المشكلات 

الاســتــشــراف  ليس   >
فحسب  الأزمات  ع  توقـّ
إلى  ذلــك  يتجاوز  بــل 
المنتجة  الــبــنــى  فــهــم 
أسبابها  وتحليل  لها 
وتصميم  ــة  ــذريـ الجـ
حلول ذكية ومستدامة

< أصبح العمل الخيري 
أساسيا  ا  ــزءـً جـ الــيــوم 
ــاء المــجــتــمــع  ــنـ مـــن بـ
واستقراره  ومع تسارع 
الاقتصادية  التغيرات 
تواجه  والاجتماعية, 
الخيرية  المــؤســســات 
اليوم تحديات واضحة

يجعل  ــل  ــ الأجـ ــرة  ــي ــص ق الــتــبــرعــات  ــى  ــل ع الاعـــتـــمـــاد   >
ا دائمـً ا  ــرـً أثـ تترك  أن  دون  ــا,  ســريــعـً تتوقف  المــشــاريــع  بعض 
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الإنفاق  بــدل  ــدى  الم طويلة  مشروعات  نحو 
قصير الأثر.

تعزيز  والجــائــحــات:  الــصــراعــات  فــي   >
ــات عــابــرة  ــنــاء شــراك الاســتــعــداد المــبــكــر, وب

للقطاعات كما أظهرت تجربة (كوفيد-19).
الاستدامة.. الغاية الكبرى

لــيــســت الاســـتـــدامـــة فـــي جــوهــرهــا مــجــرد 
استمرار لوجود المؤسسة, بل استمرار أثرها 

في الإنسان والمجتمع, ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال ما يلي :

على  تــقــوم  الــتــي   : الرشيدة  الحوكمة   >
الشفافية والمشاركة.

< التمويل المتنوع طويل الأجل: الذي من 
ولا  التقلبات,  من  المؤسسة  يحمي  أن  شأنه 

سيما في الأزمات العالمية.
< بناء القدرات المؤسسية: وضمان تجدد 
الكفاءات, من خلال كفاءة التوظيف والتدريب 

المستمر.
< تشجيع الابتكار والإبداع : باعتباره وسيلة 

لتجديد العمل الخيري وتفاعله مع المتغيرات.
من الرؤية إلى التنفيذ

نتائج إلا  إلى  الكبرى لا تتحول  ولأن الأفكار 
الخيرية  للمؤسسات  يمكن  فإنه  بالممارسة, 
التفكير  لتبني  عملية  خــطــوات  ــبــدأ  ت أن 

الاستشرافي, مثل:
والاقتصادية  الاجتماعية  التغيرات  متابعة   >

محليا وعالميا.
ورســم  استراتيجي  تفكير  جلسات  عقد   >

سيناريوهات مستقبلية.

الأخطاء إلى دروس مكتسبة لتفاديها بدلا من 
! عدها فشلاـً

مبادئ التفكير الاستشرافي 
لكي يصبح الاستشراف ممارسة واقعية داخل 
المؤسسات, لابد من تبني مجموعة من المبادئ 

الجوهرية:
1- النظرة الشمولية: التعامل مع المشكلات 

باعتبارها مترابطة وليست معزولة.
2- تمكين المجتمع المحلي: وذلك من خلال 
في  المصلحة  وأصحاب  المستفيدين  إشــراك 

تصميم المشروعات وتنفيذها.
خــلال  مـــن  ــك  ــ وذل المــســتــمــر:  التعلم   -3
النجاحات  من  والعبر  الــدروس  استخلاص 

والإخفاقات على حد سواء.
الخطط  تــطــويــر  ــف:  والــتــكــيـّ ــة  ــرون الم  -4

وتحديثها بحسب التطورات والمتغيرات.
الة لمواجهة التحديات الكبرى أداة فعـّ

ا  منهجـً يكون  أن  الاستشرافي  للتفكير  يمكن 
وذلك  التحديات,  مع  الذكي  للتعامل  ا  متقدمـً

من خلال ما يلي:
والبيئية: الاقتصادية  ــات  الأزم في   >
قبل  الخــســائــر  وتقليل  الــوقــايــة  على  ــز  يــركـّ

وقوعها.
< في الأزمات الصحية والنزاعات: يعزز بناء 

شراكات سريعة وفاعلة بين القطاعات.
ه الجهود  < في إدارة الموارد وتنميتها: يوجـّ

من  الخيري  العمل  في  النجاح  بوصلة  الاستشرافي  التفكير  يوجه   >
(كمـّ المشاريع) إلى (نوعية الأثر), ومن (المساعدات المؤقتة) إلى (تمكين 
الإنسان ذاته), ومن (البرامج الموسمية) إلى (الحلول الدائمة والمستدامة)

OECD والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  تقارير  تشير 
ه للأعمال الخيرية ذات الأثر  (2024) إلى أن قيمة التمويل الموجـّ
زيادة  يمثل  ما  وهو  سنويـًا,  دولار  مليار   180 تجــاوزت  المستدام 
تفوق 40% خلال عقد واحد, مع انتقال واضح من الدعم الإغاثي 
إلى الاستثمار الاجتماعي طويل الأجل. وفي تقرير منتدى العمل 
الخيرية  المؤسسات  من   %68 أن  تبين   ,2023 العالمي  الخيري 
Social (قياس الأثر الاجتماعي) الكبرى أصبحت تعتمد منهج

كجزء من تقييم الأداء, بعد أن كان  Impact Measurement
هذا المفهوم هامشيـًا قبل عشر سنوات فقط.

ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز  أشــار  العربي,  الصعيد  وعلى 

السياسات (2024) إلى أن أكثر من 55% من الجمعيات الخيرية 
الخليجية بدأت في تبنـّي أدوات رقمية للتخطيط ورصد النتائج, 
وأن الكويت تـُعد من أعلى الدول العربية في حجم الإنفاق الخيري 
مقارنة بعدد السكان, مع إنفاق تقديري يقارب 1٫6 مليار دولار 

سنويـًا (منها ما يزيد عن 30% في برامج تنموية مستدامة).
«العطاء  من  التحول  أن  تكشف  المؤشرات  هذه  مثل  أن  ولا شك 
الإغاثي» إلى «العطاء التنموي» بات اتجاهاـً عالمياـً لا رجعة فيه, 
وأن التفكير الاستشرافي أصبح الإطار الأنجع لإدارة هذا التحول 
بكفاءة, وربط العمل الخيري برؤى التنمية الوطنية والعالمية مثل 

رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

اتجاهات عالمية في العمل الخيري 
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التفكير  ــإن  فـ ســبــق  مـــا  عــلــى  وبـــنـــاء 
تكميليـًا  ا  خــيــارـً يعد  لم  الاستشرافي 
ا للفاعلية  في العمل الخيري, بل شرطـً
ــادة; فــالمــؤســســات الــتــي تمتلك  ــريـ والـ
أدوارهــا,  في  التفكير  إعــادة  شجاعة 
والمخاطر  للفرص  ــا  ــه إدارت وطــريــقــة 
المستقبل,  فــي  والاستثمار  ــوارد,  ــ والم

ا  للنجاح, وشريكـً أكثر جاهزية  ستكون 
عدلاـً  أكثر  عالم  صناعة  في  حقيقيا 
التفكير  أن  تــأكــيــد  ــع  م واســتــدامــة, 
أو  للتنبؤ  تقنية  ليس  الاســتــشــرافــي 
عقلية  هو  بل  إضافية,  تخطيط  أداة 
قيادية ومنهج تفكير, يعيد هيكلة فهم 

المؤسسة لذاتها ودورها في المجتمع.

الخاتمة:

< الــتــعــاون مــع الجــامــعــات ومــراكــز البحث 
لتعزيز الفهم العلمي للقضايا الاجتماعية.

< ربط التمويل بتحقيق الأثر لا بمجرد تنفيذ 
النشاط.

لدعم  والتحليلات  الــبــيــانــات  اســتــخــدام   >
القرار.

العمل الخيري وخطط التنمية:
أن  يمكن  المــثــال-  سبيل  -على  الكويت  فــي 
تتلاقى فرص تطوير القطاع الخيري مع رؤية 
التنمية  تضع  التي   -  (2035 جديدة  (كويت 
أولوياتها  صميم  في  والاســتــدامــة  البشرية 
ترسخ  أن  المحلية  للمؤسسات  حيث يمكن   -

ريادتها الخيرية وذلك من خلال ما يلي:
في  المتخصصة  المؤسسية  الــقــدرات  بناء   >

الاستشراف والتخطيط البعيد.
< التحوـّل من العلاج إلى الوقاية عبر برامج 

تنموية تعالج جذور الفقر والهشاشة.
الأثر  لتعظيم  الإقليمية  الشراكات  تعزيز   >

والعمل الإنساني المشترك.
< تبني منهج قياس الأثر الاجتماعي الحقيقي 

وليس فقط حجم التبرعات والمشروعات.
التحول القائم على الأثر: 

نحو  التحول  أن  الدولية  المــؤشــرات  تكشف 
التخطيط  عــلــى  ــم  ــائ ــق ال الخـــيـــري  الــعــمــل 
ا  خيارـً يعد  لــم  ــر  الأث وقــيــاس  الاستراتيجي 
التحديات  فكريـًا, بل استجابة واقعية لحجم 
المتحدة,  الأمم  تقارير  فبحسب  المــتــزايــدة. 
يعيش اليوم أكثر من 700 مليون إنسان تحت 
خط الفقر المدقع, رغم إنفاق مئات المليارات 

ضخـّ  أن  يؤكد  مــا  المــســاعــدات,  على  سنويـًا 
الأسباب  دون معالجة  يكفي  الموارد وحده لا 
السياق  ــي  وف والــهــشــاشــة.  للفقر  ــة  الجــذري
أن  إلــى  الدولي  البنك  دراســات  تشير  ذاتــه, 
كل دولار يـُستثمر في برامج الوقاية والتمكين 
المبكر (كالتعليم الأساسي, والرعاية الصحية 
ا  الأولية, وبناء المهارات) يمكن أن يحقق عائدـً
اجتماعيـًا يتراوح بين 4 إلى 7 دولارات مقارنة 

بالاستجابات الإغاثية المتأخرة.
ــي الــعــمــل  ـظــهــر تــقــاريــر مــتــخــصــصــة فـ وتـُـ
تعتمد  التي  المؤسسات  أن  العالمي  الخيري 
الأثر  وقياس  الأمــد  طويل  التخطيط  منهج 
إلى  تصل  بنسبة  تحسنـًا  حققت  الاجتماعي 
30-50% في استدامة نتائج مشاريعها مقارنة 
بالمبادرات قصيرة الأجل. كما بيـّنت دراسات 
الخيرية  المشاريع  ثلث  من  أكثر  أن  حديثة 
التقليدية يتوقف أثرها خلال أقل من عامين 
من انتهاء التمويل, في حين تستمر المشاريع 
القائمة على التمكين وبناء القدرات لسنوات 

أطول, حتى بعد انسحاب الجهة المانحة.
وتــعــكــس هـــذه الأرقــــام بــوضــوح أن الانــتــقــال 
«الاستثمار  منطق  إلــى  ــفــاق»  «الإن منطق  مــن 
ا تنظيريـًا, بل ضرورة  الاجتماعي» لم يعد ترفـً
وبناء  المــوارد,  وترشيد  الأثــر,  تعظيم  لضمان 
الأزمات.  أمام  الصمود  على  قادرة  مجتمعات 
أداة  الاستشرافي  التفكير  يغدو  هنا,  ومــن 
من  الخــيــري  العمل  توجيه  لإعـــادة  مــحــوريــة 
معالجة النتائج إلى صناعة الحلول, ومن إطفاء 

الحرائق إلى بناء منظومات وقائية مستدامة.

ــادرات  ــب الم ــن  م كثير   >
بعدد  الــنــجــاح  تقيس 
المـــســـاعـــدات المــقــدمــة 
إذا  مــا  ــى  إل النظر  دون 
المستفيد  حــيــاة  كــانــت 
ــا  ــت فــعــلــيـً ــن ــسـّ ــد تح قـ
ــدى المــتــوســط  ــ عــلــى الم
لا?! أم  ــل  ــ ــوي ــ ــط ــ وال

ظهر تقارير متخصصة  <  تـُ
ــيـــري  ــي الـــعـــمـــل الخـ ــ ف
التي  المؤسسات  أن  العالمي 
التخطيط  منهج  تعتمد 
ــاس  ــي طــويــل الأمــــد وق
ــاعـــي  ــتـــمـ الأثـــــــر الاجـ
بنسبة  ا  تحسنـً حققت 
في   %50-30 إلـــى  تــصــل 
استدامة نتائج مشاريعها

ــام  الأرقـ هـــذه  تعكس   >
ــال  ــق ــت الان أن  بـــوضـــوح 
ــاق»  ــفـ مـــن مــنــطــق «الإنـ
«الاستثمار  منطق  إلــى 
يعد  ــم  ل الاجــتــمــاعــي» 
ــا  بل  ــريـً ــي ــظ ــن ـــا ت تـــرفـً
تعظيم  لضمان  ضـــرورة 
الأثـــر  وتــرشــيــد المـــوارد
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تواجه  التي  والاقتصادية  الصحية  التحديات  قلب  في 
اليمن، يبرز دور ا�طباء والمخلصين للعمل ا�نساني الذين 
والمجتمع،  المرضى  حياة  في  حقيقيا  فرقًا  يصنعون 
ود.عبدالكريم البلعسي، (الناشط في العمل ا�نساني 
القوقعة،  وزراعــة  وحنجرة  وأذن  أنــف  أول  واستشاري 
وا�ستاذ المساعد بجامعة ذمار)، يمثل نموذجًا للالتزام 
مسيرته  يستعرض  الــحــوار  ــذا  وه وا�نــســانــي،  الطبي 
زراعة  عمليات  توطين  في  وتجربته  والطبية،  العلمية 
الواقع  حول  نظره  ووجهة  الخيري،  وعمله  القوقعة، 
المواقف  على  الضوء  تسليط  مع  اليمن،  في  الصحي 

ا�نسانية التي تركت أثرًا عميقًا في حياته العملية.

د. البلعسي: إحياء التراث جسرٌ للخير 

في دعم القطاع الصحي اليمني

دعم الكويت أسهم في بناء كوادر طبية وتقديم خدمات صحية متخصصة

العلمية  مــســيــرتــك  عــن  حــدثــنــا   <
والطبية منذ بدايتها?

< أنا من مواليد الضالع في جنوب اليمن, 
والثانوية,  والإعــداديــة  الابتدائية  ودرســت 
ومن الموافقات الطيبة أنـَّ دراستي كانت في 
 ,1974 عــام  في  الكويت  أنشأتها  مــدارس 
والثانوية  والإعدادية  والمتوسطة  الابتدائية 
انتقلت  ثم  اليمن,  جنوب  في  كانت  وكلها 
1990 اليمنية عام  الوحدة  إلى صنعاء بعد 

لدراسة الطب.
في مستشفى  أعمل  ا  نفسي لاحقـً ووجــدت 
ــذي أســســتــه جامعة  الــكــويــت الجــامــعــي الـ
حينها,  الكرام  مرور  مر  أمر  وهو  الكويت, 

الحمد  البعيدة,  الأمــور  في  نفكر  نكن  فلم 
لله أكملت دراسة الماجستير والدكتوراة في 
الخرطوم عام 2007, وبعد عودتي التحقت 
بجامعة ذمار أستاذا مساعدا, ثم أصبحت 
ــدأت  ــا, وب رئــيــس قسم لأكــثــر مــن 14 عــامـً
في  الكويت  مستشفى  في  الطلاب  تدريب 
أن  التأملات,  هذه  وخلاصة  ذمــار,  جامعة 
وظائف  وفي  اليمن  في  زملائي  من  ا  كثيرـً
حكومية وعلمية, هم ثمرات الدعم الخيري 
بفضل  ثم  أولاـً  الله  بفضل  وهــذا  الكويتي, 
عن  الكويتيين, فضلا  والمحسنين  الداعمين 
ا  سب لدولة الكويت أميرـً إنجازات كبيرة تحـُ

وحكومة وشعبـًا وجمعيات خيرية داعمة.

> ما أبرز الإنجازات الطبية التي حققتها 
في مجال الأنف والأذن والحنجرة?

ا نعمل في جراحة الأنف  < منذ 17-18 عامـً
الجــراحــات  سيما  ولا  والحــنــجــرة,  والأذن 
قمنا   ,2024 ديسمبر  وفي  لــلأذن,  الدقيقة 
في  القوقعة  ــة  زراعـ عمليات  أول  بــإجــراء 
وكان  متخصص,  مركز  أول  وأنشأنا  اليمن, 
السمع  حاسة  ــادة  إعـ فــي  طيب  أثــر  لذلك 
إعادة  وكذلك  منها,  حرموا  الذين  للأطفال 
الأمل للآباء والأمهات, وقد أجرينا حتى الآن 
أهل  مع  بالتعاون  قوقعة,  زراعــة  عملية   84
المرضى  ومن  البلد  داخل  والمحسنين  الخير 
أنفسهم, مع وجود أكثر من 240 حالة تحت 

حوار: وائل سلامة

د. عبدالكريم البلعسي
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البلعسي بعد إجراء عملية زراعة القوقعة لأحد الأطفال

تعني  الــســمــع  ــادة  ــ إع  >
إعــــــادة الأمـــــل لــلأســر 
وتمـــكـــين الأطـــفـــال من 
المجتمع  في  الانــخــراط 
ومنحهم فرصة ليصبحوا 
وفاعلين  منتجين  ا  أفــرادـً

الأطـــفـــال  تجــــــارب   >
زراعــة  مــن  المستفيدين 
ـــبـــرز الأثـــر  الــقــوقــعــة تـُ
الطبي  للعمل  العميق 
المجتمع في  والإنساني 

مليء  الصحي  الواقع   >
بــالــتــحــديــات فــالحــرب 
ــا  ــ ــص المــــــــوارد أدي ــقـ ونـ
ــف الخــدمــات  ــع ــى ض ــ إل
ــار  ــشـ ــتـ الـــصـــحـــيـــة وانـ
التغذية وسوء  الأمراض 

ــة  ــع ــوق ــق ال زراعـــــــة   >
والعمليات  حياة  مشروع 
ــيــمــن  ــي ال ــ ــة ف ــاحـ ــتـ المـ
نصف  مـــن  بــأقــل  الآن 
بالخارج مقارنة  التكلفة 

إلا  العمليات  إجراء  نستطع  لم  إذ  الانتظار; 
للحالات التي توفر لها بعض الدعم.

> كيف تصف الواقع الصحي في اليمن?
جدا,  صعب  اليمن  في  الصحي  الــواقــع   >
الــوضــع  كــبــيــرة; بسبب  ــات  ويـــواجـــه تحــدي
بظلالها  ألقت  التي  والحـــرب  الاقــتــصــادي 
ــر مـــن عشر  ــث ــقــطــاع الــصــحــي لأك عــلــى ال
من  بأقل  تعمل  الحكومية  فالمرافق  سنوات, 
للحمى  انتشار  وهــنــاك  طاقتها,  مــن   %50
والأوبئة وسوء تغذية بين الأطفال والأمهات 
نقصا  هناك  أن  كما  والمرضعات,  الحوامل 
كبيرا في الموارد المالية, والأدوية, والمحاليل, 
ا  تأثيرـً يــؤثــر  وهـــذا  الطبية,  والمستلزمات 

ا على صحة المجتمع. مباشرـً
لا  اليمن  في  السمعية  الإعاقة  صعيد  وعلى 
إعادة  لأن  كبير;  دعم  إلى  بحاجة  أنـَّها  شك 
السمع تعيد للمريض حياته; فمن يولد فاقدا 
ولا  الــقــراءة,  ولا  الكلام,  يستطيع  لا  للسمع 
والمعرفي;  العلمي  الفهم  سماع كلام الله, ولا 
-تعالى-:  قال  السماع,  عبر  يأتي  العلم  لأن 
ونـَ  لـَمـُ مـْ لاـَ تـَعـْ كـُ اتـِ هـَ ونـِ أـُمـَّ ن بـُطـُ كـُم مـِّ جـَ رـَ ـُ أـَخـْ {وـَاللهـَّ
ةـَ  ــدـَ ــئـِ ـَفـْ وـَالأـْ ــارـَ  ـَبـْــصـَ وـَالأـْ عـَ  مـْ السـَّ مـُ  لـَكـُ عـَلـَ  وـَجـَ يـْئـًا  شـَ
الأولى  البوابة  هو  فالسمع   ,{ رـُونـَ كـُ تـَشـْ مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ
للمعرفة, ومن يعيده لمريض فاقد السمع يكون 

قد أعاد له حياته وانخراطه في المجتمع.
الخيري,  بالعمل  ارتباطك  كان  كيف   <

وما أثره على القطاع الصحي?
وجدت  عندما  الخيري  بالعمل  ارتبطت   >
ا من الناس غير قادرين على إجراء  أن كثيرـً

عمليات زراعة القوقعة, ولمسنا معاناة حقيقية; 
لذلك سعينا لتوظيف خبراتنا الطبية لخدمة 
هذه الفئة, والتعاون مع أهل الخير, والعمل 
كبيرة,  فــجــوات  يغطي  اليمن  فــي  الخــيــري 
مرضى  ودعــم  الكلوي,  الغسيل  مراكز  مثل 
السرطان, وبناء مستشفيات ومراكز صحية, 
في  الخدمات  لتقديم  متنقلة  طبية  وقوافل 
المناطق النائية, وعمليات متخصصة للعيون, 
والأنف والحنجرة, ودعامات القلب, وجمعية 
أسهمت  الكويتية  الإسلامي  التراث  إحياء 
تعد  التي  المشاريع,  هذه  في  كبيرا  إسهاما 

حجر الزاوية في الدعم الصحي الخيري.
> ما المواقف الإنسانية التي أثرت فيك 

خلال عملك?
ا كانت عند  تأثيرـً المواقف الإنسانية  أكثر   >
فقد  ا;  عامـً  12 عمره  لطفل  القوقعة  زراعة 
ا وذكيا, لكنه شعر  السمع فجأة وكان متفوقـً
بالعزلة, ورؤية الأب والأم يبكون عند سماع 
القوقعة  كانت مؤثرة جدا, كما زرعنا  ابنهم 
لطفلة فاقدة السمع والبصر, وعند سماعها 
الــقــرآن  وتــقــرأ  تتعلم  بـــدأت  ــى  الأولـ للمرة 
وتحفظه, وكان لهذا الأثر النفسي والمعرفي 
تجعل  اللحظات  هذه  حياتها,  على  العظيم 

ا للغاية. العمل الطبي عملاـً إنسانيا ومؤثرـً
التي  والمالية  الطبية  التحديات  ما   <

تواجه برنامج زراعة القوقعة?
ألف   12 حــوالــي  يكلف  القوقعة  جــهــاز   >
دولار, ونحاول تأمين جزء من التكلفة محليا, 
لتغطية 3-4 آلاف دولار تقريبـًا, بينما الباقي 



144٧هـ ذو القعدة 24 - الاثنين
العدد 130٧ -11 / 5 / 2026م 36

يتحمله المريض, وهو تحد كبير; لأن معظم 
الأسر غير قادرة على ذلك, كما أن التأهيل 
العربية  باللغة  يكون  أن  يجب  العملية  بعد 
المريض;  استفادة  لضمان  المحلية  واللهجة 
ا  دائمـً يناسب  لا  الخـــارج  فــي  التأهيل  لأن 
اليمني, ويستغرق فترات طويلة قد  السياق 

تصل إلى سنة.
المناسبة  الحــالات  اختيار  يتم  كيف   <

لزراعة القوقعة?
863 شاملة شملت  أولية  دراســة  أجرينا   >
ــفــحــوصــات, وجـــدنـــا: %30  حــالــة, بــعــد ال
لا  سلوكية,  مشكلات  أو  رباني  سمع  لديهم 
يحتاجون للزراعة, وثلث لديهم ضعف سمع 
يحتاج سماعة طبية فقط, والثلث الأخير هو 

المرشح لزراعة القوقعة.
بسبب ضعف  الحالات  بعض  استبعدنا  كما 
وجود  وعــدم  خلقية,  وعيوب  القوقعة,  بنية 
نتيجة  مسدودة  القوقعة  أو  سمعي,  عصب 
والضرورية  المهمة  الأمور  ومن  التهاب حاد, 
غير  الأســر  وبعض  العملية,  بعد  التأهيل 
ا, وحتى  ملتزمة به; لذلك تم استبعادهم أيضـً
بينما هناك حوالي  84 عملية,  أجرينا  الآن 
دعم  بانتظار  الانــتــظــار,  تحــت  حــالــة   260

الجهات الخيرية.
على  القوقعة  زراعــة  أثر  ترى  كيف   <

المجتمع والمرضى?
< زراعة القوقعة تبعث الأمل; فالطفل الذي 
لا يسمع لا يستطيع التعلم أو قراءة القرآن أو 

التواصل مع الآخرين, زرعنا حالات لم يكن 
لديهم السمع أو البصر, وبعد العملية بدؤوا 
فالعمل  المجتمع;  في  والانخراط  التعلم  في 
الطبي هنا ليس مجرد علاج, بل هو مشروع 

حياة, وإعادة أمل للمجتمع بأسره.
العمل  مبادرات  تساهم  كيف  برأيك,   <
في  الصحي  القطاع  دعم  في  الخيري 

اليمن?
سيما  ولا   - اليمن  فــي  الخــيــري  العمل   >
المــؤســســات الــكــويــتــيــة- يمــلأ فــجــوة كبيرة 
ــذي يــعــانــي نقص  فــي الــقــطــاع الــصــحــي الـ
وجود  المثال,  سبيل  على  الحكومية,  المــوارد 
الغسيل  مراكز  مثل  متخصصة  مستشفيات 
إعــادة  وعملية  القلب,  ودعــامــات  الكلوي, 
ممكنة  أصــبــحــت  كلها  لــلأطــفــال,  الــبــصــر 
الكويتي;  الخــيــري  الــدعــم  ثــم  الله  بفضل 
العلاجات  الخيرية  الجمعيات  توفر  حيث 
المجانية, والقوافل الطبية المتنقلة, والعمليات 
المتخصصة, ولا سيما في المحافظات النائية 
التي لا يمكن للمرضى الوصول إليها بسهولة, 
هذه المبادرات ليست فقط خدمات طبية, بل 
نه من  مشاريع حياة, تغيـّر واقع الإنسان وتمكـّ

ممارسة حياته اليومية بطريقة روتينية.
بــالــدعــم  للمهتمين  يمــكــن  كــيــف   <
الإنساني المشاركة في برامج مثل زراعة 

القوقعة?
المساهمة  والجمعيات  الخير  لأهل  يمكن   >
والعمليات  الــقــوقــعــة,  ــزة  أجــه تمــويــل  فــي 

 %80 يــحــرم  ــر  ــق ــف ال
ــال الــيــمــن  ــفـ ــن أطـ مـ
ــين لـــزراعـــة  ــلـ ــؤهـ المـ
الالكترونية  القوقعة 
السمع) (نــعــمــة  ــن  م

حديثة  بحثية  ــة  ــ دراس كشفت 
متفاقمة  ــة  ــي ــان ــس إن أزمــــة  عـــن 
حيث  اليمن;  في  الطفولة  تواجه 
حرمان  فــي  المـــادي  العجز  تسبب 
بضعف  المصابين  الأطــفــال  مئات 
زراعــة  عمليات  ــراء  إج من  السمع 
الطبية,  أهليتهم  رغــم  القوقعة 
ــة المــنــفــذة في  ــدراسـ ورصــــدت الـ
بمحافظة  البلعسي  مستشفى 
أن   (2025  -  2024) للفترة:  ذمــار 
زراعة  من  تمكنوا  فقط  طفلاـً   67
يــزال  لا  بينما  بنجاح,  القوقعة 
80% من الحالات المؤهلة في قوائم 
الباهظة  الكلفة  بسبب  الانتظار 
ــت  ــع لــلأجــهــزة والجـــراحـــة, وأرج
ارتــفــاع معدلات  الــدراســة أســبــاب 
العصبي  الحــســي  السمع  فــقــدان 
ــى انــتــشــار ظــاهــرة  ــي الــيــمــن إلـ ف
الخدمات  وغــيــاب  الأقـــارب,  زواج 
والمضاعفات  المبكرة,  التشخيصية 
الناتجة عن الالتهابات الفيروسية 
فإن  للبيانات,  ووفقاـً  والبكتيرية, 
فقدت  المسجلة  الحــالات  من   %84
اللغة,  اكتساب  قبل  السمع  حاسة 
العزلة  خــطــورة  مــن  يضاعف  مــا 
المــجــتــمــعــيــة لـــهـــؤلاء الأطـــفـــال, 
عاجلة  بدعوة  الدراسة  واختتمت 
ــات  ــه والج ــة  ــي ــدول ال للمنظمات 
334 لإنــقــاذ  للتدخل  الرسمية 
بوصفهم  تشخيصهم  تم  طــفــلاـً 
863 مؤهلين فوراـً للزراعة من أصل 

محذرة  للفحص,  خضعت  حالة 
المبكر  التدخل  نافذة  فوات  أن  من 
سيكلف المجتمع أجيالاـً من (العزلة 

الصامتة), وفق توصيف الدراسة.

أثناء إحدى عمليات زرع القوقعة
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العملية,  بعد  التأهيل  برامج  أو  الجراحية, 
12 حوالي  تكلف  قوقعة  زراعــة  عملية  كل 

منها  جزء  تغطية  نحاول  ونحن  دولار,  ألف 
لدعم  يحتاج  كبير  جزء  هناك  لكن  محليا, 
يعني  دعمهم  إضــافــي,  محلي  أو  خــارجــي 
يعيشون  الذين  الأطفال  لمئات  السمع  إعادة 
في عزلة بسبب الإعاقة السمعية, وهو أثر 

دائم ومباشر على حياتهم ومستقبلهم.
الإنساني  العمل  مستقبل  ترى  كيف   <
ظل  في  سيما  ولا  اليمن,  في  الطبي 
والصحية  الاقــتــصــاديــة  التحديات 

الحالية?
بالتحديات,  مليء  الحقيقة  في  المستقبل   >
ــا فـــرص كــبــيــرة إذا تم  ــضـً ولــكــن هــنــاك أي
منظمة;  بطريقة  الإنسانية  الإرادة  توظيف 
وصحية  اقتصادية  ــا  ظــروفـً يواجه  فاليمن 
تعاني نقص  صعبة جدا, فالمرافق الصحية 
المستمرة  والحــرب  والمستلزمات,  الــكــوادر 
الطبية  الخدمات  وصــول  صعوبة  من  تزيد 
ا في المناطق النائية,  إلى المواطنين, خصوصـً
مع ذلك, أنا أرى أن العمل الإنساني الطبي 
المجتمع  دعــم  فــي  أساسية  ركــيــزة  سيبقى 
جهود  تــضــافــرت  إذا  ــا  خــصــوصـً الــيــمــنــي, 
الخير  وأهل  المحلية,  والجمعيات  الحكومة, 

من الداخل والخارج.
من خبرتي, البرامج التي تركز على التدريب 
متخصصة  مــراكــز  وبــنــاء  لــلــكــوادر,  المحلي 
مثل: مراكز زراعة القوقعة, وتوفير التأهيل 

ا  الشامل بعد العلاج, يمكن أن تخلق نموذجـً
ا يخدم أجيالاـً قادمة. مستدامـً

للمجتمع  توجهها  التي  الرسالة  ما   <
أهمية  حـــول  والـــداعـــمـــين  الــيــمــنــي 

الاستثمار في برامج إعادة السمع?
وأهل  اليمني  المجتمع  من  لكل  رسالتي   >
برامج  فــي  الاستثمار  والــداعــمــين:  الخير 
إعادة السمع ودعمها هو استثمار في حياة 
الشخص  أو  فالطفل  ومستقبله;  الإنــســان 
التعلم,  يستطيع  السمع لا  فاقد  يولد  الذي 
فــي الحــيــاة  المــشــاركــة  ــواصــل, ولا  ــت ال ولا 
وعندما  يجب,  كما  والدينية  الاجتماعية 
ا  علاجـً لــه  نقدم  لا  نحن  السمع,  لــه  نعيد 
مؤقتـًا فقط, بل نعيد له القدرة على التعلم, 
والتفكير, والتواصل, وحفظ كتاب الله وفهم 

علومه.
لهذا, فكل دعم مالي أو معنوي يوجه لهذه 
السمع  أثر طويل الأمد, وإعادة  له  البرامج 
الأطفال  وتمكين  للأسر,  الأمل  إعادة  تعني 
من الانخراط في المجتمع بطريقة مألوفة, 
منتجين  ا  أفـــرادـً ليصبحوا  فرصة  ومنحهم 
والمعرفية  الإنــســانــيــة  فالنتائج  وفــاعــلــين; 
جهد  كل  تستحق  تتحقق  التي  والاجتماعية 
تغيـّر  أن  يمــكــن  مساهمة  ــل  وأقـ ــوارد,  ــ ومـ
مصير طفل, وربما مستقبل عائلة بأكملها; 
هو  السمع  إعـــادة  بــرامــج  فــي  فالاستثمار 
مستقبل  وفي  اليمني  الإنسان  في  استثمار 

اليمن نفسه.

ــت  ــ ــوي ــ ــك ــ ال دعــــــــم   >
والجــمــعــيــات الخــيــريــة 
أسهم في بناء كوادر طبية 
صحية  خدمات  وتقديم 
اليمن ــي  ف متخصصة 

إعـــادة  بـــرامـــج  < دعـــم 
في  استثمار  هو  السمع 
الإنـــســـان الــيــمــنــي وفــي 
نفسه  اليمن  مستقبل 
أن  يمكن  مساهمة  فأقل 
وربما  طفل  مصير  ر  تغيـّ
بأكملها  عائلة  مستقبل 

< العمل الإنساني الطبي 
سيبقى ركيزة أساسية في 
دعم المجتمع اليمني ولا 
سيما إذا تضافرت جهود 
الحــكــومــة والجــمــعــيــات 
ــة وأهـــــل الخــيــر  ــي ــل المح
ــل والخــــارج ــداخـ مـــن الـ

تكريم د. البلعسي من إحدى المؤسسات الخيرية
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عالم التقنية والذكاء الاصطناعي 

م. أمجد ذياب

الــــــــــذكــــــــــاء 
الاصطناعي في 
الخيري  العمل 
كونه  ــجــاوز  يــت
تــقــنــيــة,  أداة 
ا  عنصرـً ليصبح 
فاعلاـً في تعزيز 
العطاء  ــاءة  ــف ك
وصوله  وضمان 
مستحقيه إلــى 

١٤٤٧هـ ذو القعدة ٢٤ - الاثنين
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القدرة على الوصول والطلب? وكيف نوازن بين الشفافية 
أمام المتبرعين, وصون كرامة المرضى وخصوصيتهم?

تتقاطع مع ما  بالذكر أن هذه الأسئلة  ومن الجدير 
قررته منظمة الصحة العالمية, من أن استخدام الذكاء 
الاصطناعي في الصحة, يجب أن يـُبنى على منظومة 
والسلامة,  الاستقلالية,  تشمل:  صــارمــة,  قيمية 
والعدالة, والشفافية, والمساءلة, والاستدامة. ويمكن 
ليـُقرأ في  في السياق الإسلامي توسيع هذا الإطار 
النفس,  حفظ  سيما:  ولا  الشريعة,  مقاصد  ضــوء 

ورفع الحرج, وتحقيق العدل, ومنع الضرر.
إعادة تعريف النموذج التشغيلي 

الخيرية  المؤسسات  من  كثير  في  السائد  النموذج 
وهــو: طلب  الــورقــي),  (التدفق  الصحية هو نمــوذج 

الذكاء  نستخدم  كيف  يعد:  لم  السؤال  فإن  هنا,  ومن 
الخيري  العمل  تصميم  نعيد  كيف  بل:  الاصطناعي? 
من  جــزءـًا  الاصطناعي  الذكاء  يصبح  بحيث  الصحي 
بنيته المعرفية والتشغيلية, دون أن يفقد روحه الإنسانية?

بوصلة التحول الرقمي الصحي
يرتبط هذا التحول بمجموعة من الأسئلة العميقة التي 
تمثل بوصلة العمل الخيري في عصر البيانات: من هو 
الصحية;  للخدمات  اللحظة  هذه  في  ا  احتياجـً الأشــد 
على  بناءـً  بل  بالطلب,  تقدم  من  على  بناءـً  ليس  وذلــك 
يحقق  ــذي  ال التدخل  ومــا  الفعلية?  الهشاشة  مستوى 
أعلى أثر صحي مستدام لكل وحدة إنفاق? وما الفجوات 
معاناة  تنتج  لكنها  التقارير,  في  تظهر  لا  التي  الصامتة 
ممتدة? وكيف نضمن عدالة توزيع الدعم في ظل تفاوت 

لا  الخيري  العمل  في  العدالة  أن  شك  لا 
بكشف  بل  الفرص,  بتساوي  فقط  تتحقق 
وهــنــا يظهر  الــنــاس.  بــين  الــفــروق الخفية 
مفهوم «الاحتياج الكامن»; أي الحاجة التي 
الاصطناعي  للذكاء  ويمكن  عنها,  تـُعبـَـّر  لم 
وجغرافية,  (طبية,  متعددة  بيانات  تحليل 
أنماط  لاستخراج  وسلوكية)  واقتصادية, 

تشير إلى الهشاشة, مثل:
< الانقطاع غير المسوغ عن العلاج, وهو 

مؤشر مبكر على خطر التدهور.
< التكرار العالي للحالات الطارئة داخل 
الأسرة نفسها, ما يدل على هشاشة بنيوية.

< التركز الجغرافي لأمراض معينة, بما 
يشير إلى فجوات في الخدمات الوقائية.

المزمنة, ــراض  الأم مع  الفقر  تقاطع   >
وهو من أعلى مؤشرات الخطر الصحي.

«الاستجابة  من  الخيري  العمل  يتحول  وبهذا 
لمن طلب» إلى «الوصول لمن لم يستطع الطلب», 
-تعالى-:  قوله  معنى  إلــى تحقيق  أقــرب  وهــو 
{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}; 

ح. م الحاجة الأشد ولو لم تـُصرـَـّ حيث تـُقدـَـّ

الذكاء الاصطناعي واكتشاف (الاحتياج الكامن)

لتحسين  فاعلة  أداة  الصحي,  الخيري  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  يعد 
الكفاءة وتقليل التكاليف; كما أصبح مدخلاـً لإعادة صياغة مفهوم (العدل الصحي) 
الجوهرية  فالقيمة  معاصر;  مؤسسي  سياق  في  النفس)  حفظ  مقاصد  و(تحقيق 
رى,  لهذه التقنيات لا تكمن في سرعتها الحسابية, بل في قدرتها على كشف ما لا يـُ

ربط, ودعم القرار في بيئات يغلب عليها التعقيد وندرة الموارد. وربط ما لا يـُ

التقنيات الذكية ودورها 

في الجانب الطبي 

والصحي الخيري (2-1)
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خلاصة القول 
رغم كل ما سبق, يبقى المبدأ الحاكم 
أن  الذكاء الاصطناعي لا يمكن  أن 
عد الإنساني;  يحلـّ محل الحسـّ والبـُ
بل يجب أن يوجهه ويعززه; فهناك 
بالكامل,  رقميا  ــقــاس  تـُ لا  أبــعــاد 
والظروف  والكرامة,  ــم,  الأل مثل: 

الاجتماعية الدقيقة.
ــوذج الأمــثــل هو  ــم ــن ــإن ال لــذلــك, فـ
بإنسانية  مدعوم  اصطناعي  ــاء  «ذك
الخــوارزمــيــات  تتخذ  حيث  عالية»; 
ويحتفظ  والتحليل,  التوجيه  دور 
في  النهائي  التقدير  بــدور  الإنــســان 
توظيف  فإن  وعليه  المركبة,  الحالات 
الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري 
إذا تم ضمن إطار مقاصدي  الصحي - 
ينقل  أن  يمــكــن   - محكم  ــي  ــلاق وأخ
ف للمعاناة»  ـّ خفـِ المؤسسات من مجرد «مـُ
وهو  الصحية»,  للعدالة  «صانع  إلــى 
بل  فقط,  الكفاءة  يخدم  لا  بذلك 
الأرض;  في  الاستخلاف  معنى  يخدم 
يحقق  بما  المحدودة  الموارد  دار  تـُ حيث 

أعظم نفع للإنسان.

نحو  ا  طبيـً  (ChatGPT) استخدام  يتجه 
المرضى,  ملفات  تلخيص  في  الأطباء  دعم 
احتمالات  واقتراح  الفحوصات,  ومراجعة 
ويعتمد  التقارير.  وكتابة  تشخيصية, 
طبية  بمــصــادر  النموذج  ربــط  على  ذلــك 
موثوقة من خلال تقنية (RAG); بحيث 
الاعتماد  بدل  حديثة  معلومات  يسترجع 

مع  دمجه  يمكن  كما  فقط;  الــذاكــرة  على 
الأشعة  مثل  الطبية  الصور  تحليل  أدوات 
الطبيب  لمــســاعــدة  المغناطيسي  ــرنــين  وال
ويبقى  المهمة,  ــرات  ــؤش الم ملاحظة  على 
عن  بديلاـً  لا  الطبي,  للقرار  ا  مساعدـً دوره 
المرضى  بيانات  حماية  ضرورة  مع  الطبيب, 

ووضع صلاحيات واضحة للاستخدام.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الأطباء

يدخل, ويـُراجع, ويـُقبل أو يـُرفض, ثم يـُصرف 
الدعم. هذا النموذج, رغم ضرورته, يعاني 
الظاهر  مع  يتعامل  لأنه  بنيوي;  من قصور 
النشاط  ويقيس  المقدمة),  (الطلبات  فقط 
ــر (نتائج  ــدد الحــــالات) أكــثــر مــن الأثـ (عـ
التدخل)! وبذلك فإنه لا يملك آلية منهجية 

للتعلم من البيانات المتراكمة.
مراحل التحول

ــتــحــول الحــقــيــقــي فــي الانــتــقــال  ويــبــدأ ال
تصبح  الأثـــر); حيث  (هندسة  نمــوذج  إلــى 
البيانات محور اتخاذ القرار, ويـُعاد تصميم 

دورة العمل لتشمل:
الــصــحــيــة  الـــبـــيـــانـــات  ــع  ــمـ جـ  -1

والاجتماعية والاقتصادية مترابطة.
للمستفيدين تصنيف  نماذج  بناء   -2

بحسب درجة الهشاشة.
3- تطوير مؤشرات الأثر بدل مؤشرات 

نشاط فقط.
الراجعة التغذية  حلقات  إنشاء   -4
الــقــرار  تــربــط   (Feedback Loops)

بنتيجته الفعلية.
مثال توضيحي: بدل أن تقيس المؤسسة «عدد 
تقيس  دعمهم»,  تم  الــذيــن  السكري  مرضى 
أشهر   6 خــلال  المضاعفات  انخفاض  «نسبة 

بعد التدخل», وهو تحول من الكمـّ إلى الأثر.
الحوكمة الأخلاقية

بيئة  في  الاصطناعي  الذكاء  إدخال  يؤدي  قد 
إنسانية دون حوكمة صارمة إلى نتائج عكسية, 
مثل تكريس التحيزات أو انتهاك الخصوصية; 
الشكلي»  «الامتثال  من  الانتقال  يجب  لذلك, 

إلى «المسؤولية الأخلاقية الفعلية» وذلك عبر:
< بناء نماذج قابلة للتفسير, ولا سيما 

في قرارات الاستحقاق.
< اعــتــمــاد مــبــدأ «الـــقـــرار الــبــشــري» في 

القرارات الحساسة.
الــضــروري  ــى الحــد  إل الــبــيــانــات  تقليل   >

.(Data Minimization)
لاستخدام  الواضحة  السياسات  وضع   >

البيانات ومشاركتها.
< إنشاء لجان مراجعة أخلاقية داخل المؤسسة.

أن  يجب  الصحة,  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام   >
بنى على منظومة قيمية صارمة, تشمل: الاستقلالية,  يـُ
والاستدامة والمساءلة,  والشفافية,  والعدالة,  والسلامة, 

الذكاء  استخدام  يمكن   >
السياق  في  الاصطناعي 
ــي وتــوســيــع هذا  ــلام الإس
ــي ضــوء  ــقــرأ ف ــار لــيـُ ــ الإط
ــة في  ــع ــري ــش ال ــد  ــاص ــق م
حفظ النفس ورفع الحرج 
وتحقيق العدل ومنع الضرر



 شباب

تحت 

العشرين
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عرض فيه حياة الناس على وسائل التواصل الاجتماعي  في زمنٍ تـُ
فخـّ  في  الشباب  من  كثيرٌ  يقع  نقص,  بلا  كاملةـً  كانت  لو  كما 
ا! ثم  المقارنة; ينظر إلى غيره فيحسبه أسعد, وأنجح, وأوفر حظـّـً
المتزايد, والمشكلة ليست  لاـً بالمقارنات, والهمـّ  إلى نفسه مثقـَ يعود 
لا  نعمٍ  من  يديك  بين  ما  تنسى  أن  في  بل  الآخرين;  نعم  ترى  أن  في 
صى, وأن تجعل ميزانك بيد غيرك, لا بيد ربك, قال الله -تعالى-:  تحـُ
} (طه: 131); فهذا نهيٌ رحيم,  مـْ هـُ نـْ ا مـِّ اجـً وـَ زـْ هـِ أـَ ا بـِ نـَ عـْ تـَّ ا مـَ ى مـَ لـَ كـَ إـِ يـْ نـَ يـْ نـَّ عـَ دـَّ ـُ لاـَ تمـَ {وـَ

ق بما عند الناس, ويصونه من الاحتراق الداخلي. يحفظ القلب من التعلـّ

الله  قــال  يـُعرض,  لا  ونقصٍ   , وقلقٍ  , تعبٍ
 { رـُونـَ تـُبـْصـِ أـَفـَلاـَ  مـْ  كـُ أـَنفـُسـِ ي  -تعالى-: {وـَفـِ
من  داخلك  في  إن  أي   ,(21 ــذاريــات:  (ال
إليه  تلتفت  أن  يستحق  ما  والفرص  النعم 

بدل أن تظلـّ مشغولاـً بغيرك.
بعدد  قيمته  يقيس  لا  الــواعــي  والــشــاب 
ربـّه,  من  قربه  بمدى  بل  غيره,  يملكه  ما 
واستقامته على طريقه, وسعيه في تطوير 
«احــرص   :-]- النبي  قــال  وقــد  نفسه, 
على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز»; 
تكون  كيف  نفسك:  مع  منافستك  فاجعل 
الــيــوم أفــضــل مــن أمـــس? وكــيــف تقترب 
الدائم  الانشغال  أما  هدفك?  من  خطوةـً 

بغيرك, فلن يزيدك إلا تعبـًا.

إن المقارنات المستمرة تـُفسد صفاء القلب, 
إلى  الحياة  وتحــوـّل  السعي,  ة  لــذـّ وتسرق 
سباقٍ مرهق لا خطـَّ نهاية له, وقد أرشد 
النبي -[- إلى ميزانٍ يقيك هذا العناء 
فقال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدرـُ ألا 
تزدروا نعمة الله عليكم»; فالقضية ليست 
سن  أن تـُغلق عينيك عن الواقع; بل أن تحـُ
مــن سبقك  إلـــى  تنظر  بــصــرك;  تــوجــيــه 
ر, وتنظر إلى من دونك  فتتعلم, لا لتتحسـّ

فتشكر, لا لتتعالى.
هو  غالبـًا  الناس  في  ــراه  ت ما  أن  ــر  وتــذكـّ
«أجــمــل مــا لــديــهــم», لا «كـــلـّ مــا لديهم», 
من  خفيـّة  قصصٌ  المبهرة  الصور  فخلف 

كن صاحب أثر طيب
تمضي  فالحياة  وحـــدك;  لنفسك  ش  تعـِ لا 
م,  ا, ولا يبقى للإنسان منها إلا ما قدـّ سريعـً
وما خلـّف من أثرٍ في القلوب والأعمال, قال 
تـُبـُ  نـَكـْ ـَوـْتـَى وـَ ي المـْ يـِ نـُ نـُحـْ نـَّا نـَحـْ الله -تعالى-: {إـِ
مـْ} (يس: 12), وقال النبي  وا وـَآثـَارـَهـُ مـُ دـَّ ا قـَ مـَ
-[-: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 

ثلاث: صدقةٍ جارية, أو علمٍ يـُنتفع به, أو ولدٍ 
يـُقاس  لا  الصادق  فالأثر  له»;  يدعو  صالحٍ 
تهدي,  كلمةٌ  ودوامــه;  ببركته  بل  بضخامته, 
أو يدٌ تعين, أو فكرةٌ تـُصلح, قد تمتدـّ آثارها 
ا في كل طريق,  سنين بعد رحيلك, ازرع خيرـً

واترك بصمةـً ترفعك عند الله ولو بكلمة.

لا تُرهق نفسك 

بالمقارنات

ليس  ن  التديـّ أنـَّ  الشاب  أيها  اعلم 
ا من واقع الحياة, ولا النجاح  هروبـً
في  للتفريط  ا  مسوغـً الدنيوي 
بنى  حقـّ الله, بل هو توازنٌ دقيق, تـُ
طلب  وتـُ هــدى,  على  الدنيا  فيه 
الله  قال   , واعٍ بسعيٍ  الآخرة  فيه 
ـُ  اللهـَّ اكـَ  آتـَ ا  يمـَ فـِ غـِ  تـَ ابـْ {وـَ -تعالى-: 
كـَ  يبـَ صـِ نـَ نسـَ  تـَ لاـَ  وـَ ةـَ  ــرـَ خـِ الآـْ ارـَ  الــدـَّ
ــص:77),  ــص ــق ــا} (ال ــيـَ نـْ ــنـَ الــدـُّ ـ مـِ
الله  «إن   :-]- ــنــبــي  ال وقــــال 
أن  عملاـً  أحدكم  عمل  إذا  يحب 
من  هو  الواعي  فالشاب  يتقنه»; 
الدنيا,  تفسده  فلا  قلبه  صلح  يـُ
بالدين  ع  يتذرـّ فلا  عمله  تقن  ويـُ
صفاء  بــين  فيجمع  للتقصير, 
ويمضي  الإتقان,  سن  وحـُ الإيمان 
قٍ بالله, ويدٍ  في حياته بقلبٍ معلـّ

عاملةٍ في عمارة الأرض.

التوازن بين

 الدين والدنيا
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خَلْوتك سرُّ صلاحك
ــا, وتـُــثــنــي عليك  ــنــاس صــالحـً ــراك ال قــد يـ
حين  يظهر  الحقيقي  الميزان  لكن  الألسن, 
تحن  تغيب أعينهم, وتخلو بنفسك, هناك يمـُ
ــال الله  صــدقــك, ويــتــجــلـّــى إخـــلاصـــك, قـ
ي  فـِ تـُخـْ ا  وـَمـَ ـِ  ــينـُ ـَعـْ الأـْ نـَةـَ  ائـِ خـَ لـَمـُ  {يـَعـْ -تعالى-: 
أن  الصدق  فليس   ,(19 (غافر:  ورـُ}  دـُ الصـُّ
تــراقــب الله  أن  بــل  الــنــاس;  أمـــام  تستقيم 
من  ا  خيرـً باطنك  يكون  وأن  الخــلــوات,  في 
الله  فاجعل  مثله;  الأقــل  على  أو  ظاهرك, 
منك  قربه  واستحضر  الناس,  قبل  ناظرك 
في كل لحظة, فمن صلحت سريرته, أصلح 
الله علانيته, ورفع قدره في الدنيا والآخرة.

قال الشيخ عبدالرزاق عبدالمحسن البدر: إن وقت الإنسان 
هو عمره في الحقيقة, وهو مادة حياته الأبدية في النعيم 
ــحــاب, فينبغي  المقيم أو الــعــذاب الألــيــم, وهــو يمــرـّ مــرـّ الــسـّ
للمسلم أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرةـً وعظة; فإن 
بان كل بعيد, ويطويان  رـِّ قـَ يان كل جديد, ويـُ بلـِ الليل والنهار يـُ
رٌ  بان الصغار, ويفنيان الكبار, وهذا كله مشعـِ شيـِّ الأعمار, ويـُ

بتولي الدنيا وإقبال الآخرة.

وقت الإنسان هو عمره 

-رحمه  بــاز  ابــن  الشيخ  سئل   <
كثر الحلف بالله  الله-: لي صديق يـُ

ا فما حكم ذلك? ا وكذبـً صدقـً
ــاب  ــ ــ ــأجـ ــ ــ فـ  >
-رحــمــه الله- 
ح  نصـَ : يـُ قائلاـً
ويــــــقــــــال لــــه: 
ــغـــي لــك  ــبـ ــنـ يـ
عـــدم الإكــثــار 
مـــن الحــلــف, 
ولـــــــــــــــو كــــنــــت 

وتعالى-:  -سبحانه  الله  لقول  ا;  صادقـً
ــائــــدة:89),  } (المــ ـــمـْ ـــكـُ ـــانـَ ـَ ــوا أـَيمـْ ـ ـــظـُ ــفـَ ـ {وـَاحـْ
وقوله -[-: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم  ولا  القيامة  يــوم  إليهم  ينظر 
ولهم عــذاب أليم» وذكــر منهم: «ورجــل 
جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه 
ولا يبيع إلا بيمينه»; فالمشروع للمؤمن 
أن يقلل مــن الأيمـــان ولــو كــان صادقا; 
لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب.

قـــد يـــظـــنـّ بــعــض الــشــبــاب أن الــذنــب 
تــــكــــراره  أن  أو  لـــــه,  أثـــــر  لا  الـــصـــغـــيـــر 
تـــراكـــم  لـــكـــن الحــقــيــقــة أن   , ــرـّ يــــضــ لا 
ا  ــا فشيئـً ــل الــقــلــب شــيــئـً ــثــقـِ الــصــغــائــر يـُ
طفئ صفاءه, قال الله  حتى يضعفه ويـُ
ندـَ  وـَ عـِ ا وـَهـُ نـً ـّ يـِ ونـَهـُ هـَ بـُ سـَ ـْ -تعالى-: {وـَتحـَ
النبي  وقال   ,(15 (النور:   { يمٌ ظـِ ـِ عـَ اللهـَّ
الـــذنـــوب,  ومـــحـــقـــرات  ــــاكــــم  «إيـّ  :-]-
الـــرجـــل حتى  عــلــى  يجتمعن  فــإنــهــن 
ــهــلــكــنــه», فــالمــؤمــن لا يــقــيــس الــذنــب  يـُ
م  ظـَ بعـِ بــل  نــظــره,  فــي  أو كبره  بصغره 
ـــر  ـــغـَ ــــى صـِ مــــن يــعــصــيــه, فــــلا تــنــظــر إلـ
المعصية, ولــكــن انــظــر إلــى جــلال الله 
الذي خالفته; فإن ذلك أدعى لحياء 

القلب واستقامته.

فتاوى شبابية: حكم 

الحلف بالله صدقًا وكذبًا

لا تستهِن بالصغائر

قال الشيخ عبدالرزاق عبدالمحسن البدر: إن وقت الإنسان 
هو عمره في الحقيقة, وهو مادة حياته الأبدية في النعيم 
ــحــاب, فينبغي  المقيم أو الــعــذاب الألــيــم, وهــو يمــرـّ مــرـّ الــسـّ
للمسلم أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرةـً وعظة; فإن 
بان كل بعيد, ويطويان  رـِّ قـَ يان كل جديد, ويـُ بلـِ الليل والنهار يـُ
رٌ  بان الصغار, ويفنيان الكبار, وهذا كله مشعـِ شيـِّ الأعمار, ويـُ

ــا,  ل فــيــه الــقــنــاعــات ســريــعـً ــنٍ تــتــبــدـّ فـــي زمــ
ـــعـــرض الأفـــكـــار كــأنــهــا حــقــائــق نــهــائــيــة,  وتـُ

يبقى الثبات على الحقـّ نعمةـً كبرى.
وا  نـُ آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ ـُ  ــتـُ اللهـَّ ــبـِّ ــثـَ قــال الله -تعالى-: {يـُ
} (إبـــراهـــيـــم: 27), الــثــبــات  ـــتـِ ـــابـِ لـِ الـــثـَّ ــوـْ ـ ــقـَ ـ ــالـْ ـ بـِ

بصر  ا, بل وعيٌ عميق, وبصيرةٌ تـُ ليس جمودـً
وقال  بالناس,  لا  بــالله  ق  تعلـّ وقلبٌ  العواقب, 
النبي -[-: «يأتي على الناس زمانٌ القابضـُ 
ــر», فــلا  ــ ــمـ ــ عـــلـــى ديـــنـــه كـــالـــقـــابـــض عـــلـــى الجـ

, وإن قلـّ سالكوه. تستوحش طريق الحقـّ

الدنيا  بتفاصيل  الــشــبــاب  بــعــض  ينشغل 
ومتاعها, حتى يغيب عنهم السؤال الأهم: 
الغاية من هذه الحياة?  وما  قنا?  لـِ لمــاذا خـُ
ــانـُ أـَن  نــسـَ ـِ ــبـُ الإـْ ــسـَ ــحـْ قــال الله -تعالى-: {أـَيـَ
36), أي بلا أمرٍ  ى} (القيامة:  ــدـً ــرـَكـَ سـُ ــتـْ يـُ
نــهــي, ولا حــســابٍ ولا جــــزاء; فالحياة  ولا 

ا, بــل هــي دار ابــتــلاءٍ  ــا ولا لــهــوـً ليست عــبــثـً
بنى  ويـُ العبد,  صــدق  فيها  ختبر  يـُ وعــمــل, 

فيها مصيره الأبدي.
ا لخطواته,  فمن أدرك حقيقتها, عاش واعيـً
ا سعيه لما ينفعه  هـً ا على وقته, موجـّ حريصـً

عند لقاء الله.

الثبات في زمن التقلّب

 الغفلة عن الهدف الحقيقي للحياة

ا فما حكم ذلك? ا وكذبـً صدقـً



ا�سرة
المسلمة
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قت فيه المؤثرات  في زمنٍ انفتحت فيه الأبواب بلا استئذان, وتدفـّ
عبر الشاشات والأجهزة, لم تعد الرقابة الخارجية كافية لحماية 
الأبناء; إذ يستحيل على الوالدين أو المربين الإحاطة بكل ما يراه 
الأبناء أو يسمعونه; ومن هنا تبرز أهمية بناء الحصانة القلبية; تلك 

ه السلوك, وتضبط الاختيارات. وجـّ القوة الداخلية التي تـُ

الصلة  على  الأبــنــاء  وتربية  القلوب,  في  الله 
وربطهم  الــصــدق,  على  وتعويدهم  بــالــقــرآن, 
قال  كالصلاة,  النفوس,  تـُزكي  التي  بالعبادات 
اءـِ  شـَ الـْفـَحـْ ــنـِ  عـَ تـَنـْهـَى  ةـَ  ــلاـَ الــصـَّ نـَّ  {إـِ -تعالى-: 

} (العنكبوت: 45(. رـِ ـُنكـَ وـَالمـْ
- إن أعظم ما يحتاجه الأبناء في زمن الانفتاح 
ا من القيود الظاهرة, بقدر ما يحتاجون  ليس مزيدـً
منه,  وتستحيي  الله,  تــراقــب  ــةٍ  حــيـّ قــلــوبٍ  ــى  إل
وتستقيم بأمره, فمتى صلح القلب, صلح الجسد 
كله, كما قال النبي -[-: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»; فالحصانة 
القلبية هي خط الدفاع الأول, فهي تـُنشئ إنسانـًا 

ا في العلن والخفاء; لأن رقيبه لا يغيب. مستقيمـً

الله  مراقبة  هو  الحصانة  هــذه  أســاس  إن   -
-تعالى-, واستحضار نظره في السرـّ والعلن, قال 
(العلق:14),  يـَرـَى}  ـَ  اللهـَّ أـَنـَّ  بـِ لـَمـْ  يـَعـْ {أـَلـَمـْ  -تعالى-: 
ــنــتـُــمـْ}  كـُ ــا  ــنـَ مـَ ــ أـَيـْ ــمـْ  ــكـُ ــعـَ ــــوـَ مـَ وقـــال سبحانه: {وـَهـُ
(الحديد:4), فهذه المعاني إذا استقرت في القلب, 
جعلت العبد يستحيي من ربه, ويجتنب ما يـُغضبه, 

ا عن أعين الناس. ولو كان بعيدـً
- وقد ربـّى النبي -[- أصحابه على هذا المعنى 
فقال لابن عباس -رضي الله عنهما-:  العظيم, 
ك, احفظـِ اللهـَ تجده تجاهك),  (احفظـِ اللهـَ يحفظـْ
فهي وصية تبني علاقةـً مباشرة بين العبد وربه, 

قوامها الحفظ والمراقبة والاعتماد.
- ومن أهم وسائل بناء هذه الحصانة, تعظيم 

الحصانة القلبية 

قبل الرقابة الخارجية

الحوار التربوي والتوجيه الفكري
والأفكار  المفاهيم  من  لسيلٍ  يتعرضون  اليوم  الأبناء  أن  شك  لا 
ويـُحاورهم,  إليهم  يـُصغي  من  بيوتهم  في  يجدوا  لم  وإن  المتباينة, 
سن توجيههم, وقد أرشد  بحثوا عن الإجابات في مصادر قد لا تحـُ
والرفق,  الحكمة  على  القائم  الحــوار  أسلوب  إلى  الكريم  القرآن 
 { نـَةـِ سـَ ـَ ةـِ الحـْ ظـَ ـَوـْعـِ ةـِ وـَالمـْ مـَ كـْ ـِ الحـْ ـّكـَ بـِ بـِ يلـِ رـَ بـِ لـَى سـَ قال -تعالى-: {ادـْعـُ إـِ
ا في حوار لقمان  ا تربويا بديعـً (النحل: 125), كما عرض لنا نموذجـً
} (لقمان: 13); فبدأ  ـِ اللهـَّ كـْ بـِ رـِ مع ابنه, حين قال: {يـَا بـُنـَيـَّ لاـَ تـُشـْ

بالرفق, وخاطب القلب قبل الفكر.
ة-, كما في  وقد كان النبي -[- يـُحاور الشباب ويـُقنعهم بالحجـّ
قصة الشاب الذي استأذنه في الزنا- فلم يـُعنـّفه; بل حاوره وسأله: 

إليه,  يكون  ما  أبغضـُ  وهو  أقنعه, فخرج  «أترضاه لأمــك?!» حتى 
وهذا منهج نبوي يـُعلـّمنا أن الحوار الهادئ أبلغ من الزجر القاسي.
والتوجيه الفكري لا يعني فرض الآراء بالقوة, بل يعني بناء القدرة 
ر, وهذا يقتضي من  على الفهم والتمييز; بحيث يتعلم الابن كيف يـُفكـّ
الوالدين الاستماع الجيد, واحتواء التساؤلات, وتصحيح المفاهيم 
بالحكمة, دون استهزاء أو تسفيه, ومن الضروري في حوارنا مع 
الأبناء ربطهم بالثوابت, وتعريفهم بحقائق الدين بأسلوبٍ يناسب 
عقولهم; فالحوار الصادق, والتوجيه الحكيم, يفتحان القلوب قبل 
ن الأبناء من مواجهة التحديات  كـّ ا يمـُ العقول, ويصنعان وعيـًا راسخـً

ا عن الانسياق أو الاضطراب. بثباتٍ وبصيرة, بعيدـً

تكاثرت  زمـــنٍ  ــي  ف
فـــــيـــــه الـــــفـــــتن, 
وتـــزاحـــمـــت فــيــه 
الفكرية  ــرات  ــؤث الم
يجب  والسلوكية, 
فيه  تــتــعــاظــم  أن 
الوالدين  مسؤولية 
ــه  ــ ــي ــ ــوج ــ فــــــــي ت
فالتربية  أبنائهم; 
أصبحت  الصحيحة 
ضــــــرورة شــرعــيــة 
ا,  عظيمـً ــا  ـ ــبـً وواجـ
ســنــســأل عــنــه بين 

يدي الله -تعالى-.
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 , يـــاتـِ فـــي زمـــــنـِ الـــتـــحـــدـّ
تتعاظمـُ مسؤوليةـُ الوالدين 
في بناء الإيمان, وصناعة 
الأبناء  ومــلازمــة  الــوعــي, 
لم  إذ  والــقــدوة;  بالتوجيه 
رعايةٍ  مجردـَ  التربيةـُ  تـَعـُد 
ــي أمـــانـــةٌ  ــل هـ ــرة, بـ ــ ــاب عــ
ــال  شـــرعـــيـــةٌ عــظــيــمــة, ق
ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَا  -تعالى-: 
مـْ  يكـُ لـِ أـَهـْ مـْ وـَ كـُ نـُوا قـُوا أـَنفـُسـَ آمـَ
ــارـًا} (الــتــحــريم:6), وإن  نـَـ
أعظم ما يـُغرس في نفوس 

مراقبة  استحضارـُ  الأبناء 
به,  الــقــلــوب  وتــعــلـّــقـُ  الله, 
الوالدان  ينجح  ما  وبقدر 
المعاني,  هــذه  غــرس  فــي 

ــا  ــا حــيـّـً وتــرســيــخــهــا ســلــوكـً
يتحقق  الأبــنــاء,  واقــع  في 
الصلاح في الأسرة, وتمتد 

آثاره إلى المجتمع بأسره.

ليس كل ما يجمع القلوب يـُرى أو يـُسمع; فثمة 
الأرض,  قبل  السماء  تـُشيـّدها  خفية  روابط 
الزوجية  الحياة  وفي  الدعاء,  أعظمها  ومن 
الألفة;  أسرار  ا من  الدعاء سرـّـً يكون  خاصة, 
ويطلب  بالخير,  للآخر  زوجٍ  كل  يدعو  فحين 
وتلين  البركة,  تتنزل  والتوفيق,  الصلاح  له 
القلوب, وتزول كثير من أسباب الجفوة. قال 

نـَا  يـَـّاتـِ ـّ نـَا وـَذـُرـِ نـْ أـَزـْوـَاجـِ بـْ لـَنـَا مـِ بـَّنـَا هـَ -تعالى-: {رـَ
} (الفرقان: 74), وقد كان من هدي  ٍ ينـُ ةـَ أـَعـْ رـَـّ قـُ
ديدنـًا,  للآخر  الدعاء  يجعلوا  أن  الصالحين 
ا أن القلوب بين أصابع الرحمن, يـُقلـّبها  إدراكـً
كيف يشاء; فالدعاء ليس مجرد كلمات, بل هو 
حبٌّ صادق يـُرفع إلى السماء, فينعكس سكينةـً 

على الأرض.

من أهم أسس التربية تحقيق التوازن بين الحزم 
التي تحتضن  والرحمة  الذي يحفظ الحدود, 
الخوف  يولـّد  الشدة  في  فالإفراط  القلوب; 
الفوضى.  إلى  يفضي  والتساهل  التمرد,  أو 
ا}  طـً ةـً وـَسـَ أـُمـَّ لـْنـَاكـُمـْ  عـَ كـَ جـَ لـِ قال -تعالى-: {وـَكـَذـَ

النبي -[- هذا  د  وقد جسـّ  ,(143 (البقرة: 
فقـَ لا يكونـُ في شيءٍ إلا  التوازن, فقال: «إنـَّ الرـِّ
زانه»; فجمع بين اللين والحزم دون إفراط أو 
تفريط, والتربية المتزنة تقوم على توجيهٍ برفق, 

وحدودٍ واضحة, وعدلٍ منضبط.

استقصاء  على  الزوجية  الحياة  تستقيم  لا 
يشيع  بل  زلـّة,  كل  محاسبة  على  ولا  العيوب, 
المحمود;  التغافل  يسودها  حين  الصفاء  فيها 
ذاك الذي يـُبقي للمودة مكانها, ويـُطفئ شرارة 
الخلاف قبل أن تتسع. قال النبي -[-: «لا 
ا رضي  لقـً خـُ منها  كره  إن   ; يـَفـْرـَكـْ مؤمنٌ مؤمنةـً

منها آخر», والتغافل ليس يعني غفلة وضعفا, 
ر, وأن دوام  بل هو وعيٌ يـُدرك أن الكمال متعذـّ
تقدير,  إلى سعة صدرٍ وحسن  العشرة يحتاج 
ق في كل صغيرة, يـُرهق نفسه ويـُتعب  فمن يـُدقـّ
راحة  يربح  التغافل,  يـُحسن  ومن  حوله,  من 

القلب واستقرار البيت.

مسؤولية الآباء في زمن التحديات 

الدعاء رابط خفيّ بين القلوب

التوازن بين الحزم والرحمة

التغافل فنّ راقٍ

ــا  ــا حــيـّـً ــا وتــرســيــخــهــا ســلــوكـً ــا حــيـّـً وتــرســيــخــهــا ســلــوكـً

الشراكة في 

بناء البيت
لــيــســت الحـــيـــاة الــزوجــيــة مــيــدانـَ 
تنافسٍ أو صـــراع, بــل هــي شــراكــةٌ 
قــائــمــة عــلــى الـــتـــكـــامـــل; كــــلٌّ من 
ــي بـــنـــاء بــيــتٍ  ــســهــم فـ الــــزوجــــين يـُ
بــيــتــين  ــا, لا  ــمـ ــهـ ــعـ ــمـ يـــجـ واحـــــــــــدٍ 
ـــنـَّ  مــتــقــابــلــين, قـــال -تــعــالــى-: {هـُ
 { ــنـَّ ــهـُ ـــاسٌ لـَّ ـــبـَ ــمـْ لـِ ـ ــتـُ أـَنـ ــمـْ وـَ ــكـُ ـــاسٌ لـَّ ـــبـَ لـِ
187), وفي هذا التعبير  (البقرة: 
القرآني إشــارة بليغة إلى القرب, 
الزوجين;  بين  والتكامل  والستر, 
فـــنـــجـــاح الـــبـــيـــت لا يــــقــــوم عــلــى 
بل  المسؤولية,  طــرفٍ  كــل  تحميل 
فيه  تتقاسم  رحــيــم,  تــعــاونٍ  على 
الــقــدرات,  فــيــه  وتــتــكــامــل  الأدوار, 
ـــراعـــى فــيــه اخـــتـــلاف الــطــبــائــع  ويـُ
ــــلاف, بـــل لإحــســان  ــارة الخـ ــ لا لإثـ
البناء, وقد كان النبي -[- خير 
الأسرية; فقد  الشراكة  مثالٍ في 
كــان فــي خدمة أهــلــه, كما سئلت 
أمــنــا عــائــشــةـَ -رضــــيـَ اللهـُ عنها-: 
 ? ــهـِ بيـُّ فــي أهــلـِ «مــا كــانـَ يصنعـُ النـَّ
 , هـِ نـَةـِ أهلـِ هـْ فقالت: كان يكونـُ في مـِ

.« لاةـُ خرجـَ فإذا حضرتـِ الصـَّ

بين الرضا والطموح
ـــطـــفـــئ جــــذوة  ــا أن تـُ لـــيـــس الــــرضــ
طــمــوحــك, بــل هــو أن تمــضــي في 
ــا, بــقــلــبٍ ســاكــنٍ  ـ ــيـً طــريــقــك ســـاعـ
ره لك  ـــا بمــا يـــقـــدـّ إلـــى الله, راضـــيـً
ــذ بـــالأســـبـــاب, قـــال الله  بــعــد الأخــ
ـُ  ــاكـَ اللهـَّ ا آتـَ يمـَ ــغـِ فـِ ــتـَ ابـْ -تعالى-: {وـَ
يبـَكـَ  نـَصـِ ــنــسـَ  تـَ وـَلاـَ  ةـَ  ــــرـَ خـِ الآـْ ارـَ  الـــدـَّ
ــــا} (الـــقـــصـــص: 77),  ــيـَ ــ نـْ ــنـَ الــــدـُّ ــ ـ مـِ
فاجعل طموحك عبادة, وسعيك 
قربى, ورضاك سكينةـً تملأ قلبك.



فتاوى الفرقان
من فتاوى كبار العلماء

قال ا�-تعالى-: {فاسْألَوُا 
لاَ  كُنْتمُْ  إنْ  الــذِّكْــرِ  ــلَ  أهَْ
تعَْلمَُونَ}، وقال -صلى ا� 
إذ  سألوا  «ألا  وسلم-:  عليه 
شفاء  فإنما  يعلموا؟!  لم 
والعيِّ هو  العيّ السؤال..»
مؤمن  كل  فيلزم  الجهل، 
من  شيئا  جهل  إذا  ومؤمنة 

أمر دينه أن يسأل عنه.
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> هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا?
يقول  بالنيات,  فالأعمال  النية;  من  بد  لا   >
-[-: إنما الأعمال بالنيات فلابد أن ينوي 
الميقات,  من  الإحـــرام  عند  العمرة  أو  الحــج 
وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه 

ا ويحرم. إلى منى لابد ينوي الحج أيضـً
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز 

من  محظوراـً  ارتكب  فيمن  الحكم  ما   <
محظورات الإحرام ناسياـً أو جاهلاـً هل 

يلزمه فدية أم لا? 
ــلاف فيه مثل  < إذا كــان هــذا المحــظــور لا إت
الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط, فهذا إذا 
أو  ناسياـً  كان  إذا  وذكر  جاهلاـً  أو  ناسياـً  فعله 
علم إذا كان جاهلاـً, فإنه يتجنب المحظور من 
إتلاف  فيه  كان  ما  أما  عليه.  شيء  ولا  حينه 
الصيد,  وقتل  الأظافر,  وتقليم  الشعر,  كقص 
الأول:  الــقــول  العلم:  لأهــل  قولين  على  فهذا 
عليه  يجب  بل  والنسيان,  بالجهل  يعذر  لا  أنه 
وإتلاف  إتــلاف,  لأنه  المحظور;  ذلك  فدية  به 

يستوي فيه عندهم العامد وغير العامد فيها, 
كان  ولو  يضمنان,  المــال  وإتــلاف  كقتل الخطأ 
أنه  الثاني:  القول  متعمد.  والمتلف غير  القاتل 
في  عليه  حــرج  فلا  ناسياـً  أو  جاهلاـً  كــان  إذا 
لـَيـْسـَ  -تعالى-: {وـَ قوله  أخذا من عموم  ذلك, 
تـْ  دـَ ا تـَعـَمـَّ ن مـَّ لـَكـِ هـِ وـَ أـْتمـُ بـِ طـَ ا أـَخـْ يمـَ نـَاحٌ فـِ مـْ جـُ لـَيـْكـُ عـَ
لـُوبـُكـُمـْ} (الأحزاب: 5), ومن قوله -تعالى- في  قـُ
ثـْلـُ  مـِّ اءٌ  زـَ فـَجـَ داـً  تـَعـَمـِّ مـُّ نكـُم  مـِ تـَلـَهـُ  قـَ ن  الصيد: {وـَمـَ
أن  مفهومه   (95 (المائدة:   { النـَّعـَمـِ نـَ  مـِ تـَلـَ  قـَ ا  مـَ
غير المتعمد لا شيء عليه, ولعل هذا الرأي هو 

الصحيح -إن شاء الله-.
سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

المنتقبة وجهها  المرأة  > ما حكم تغطية 
في الحج أو العمرة?

في  لا  بالنقاب,  وجهها  تـُغطي  لا  المحرمة   >
العمرة, ولا في الحج, لكن تـُغطيه بغير ذلك, 
الــذي  اللباس  مــن  بــشــيءٍ  بــالخــمــار,  تـُغطيه 
تـُرخيه على وجهها, قالت عائشة -رضي الله 
عنها-: «كنا مع النبي -[- في حجة الوداع, 
إذا دنا منا الرجال سدلتـْ إحدانا خمارـَها من 

على رأسها على وجهها حتى يـُجاوزونا».
فيه,  للعينين  يـُنقب  ما  النقاب  أنـَّ  فالمقصود: 
يـُقال له: نقاب, ما يصنع على الوجه, يصنع 
بقدر الوجه, يـُقال له: نقاب, ويـُقال له: برقع, 
, ولا في  تلبسه المحرمة, لا في حــجـٍّ هــذا لا 

فلا  للستر  ذلك  غير  في  لبسته  وإذا   , عمرةٍ
بأس, وهذا يدل على أنـَّ الحريم كانوا يلبسونه 
في عهد النبي -[-; ولهذا قال: المحرمة لا 
ازين, فدلـَّ على أنهن في  تنتقب ولا تلبس القفـّ
ويلبسن  القفازين,  يلبسن   -]- النبي  عهد 
النقاب, لكن في حال الإحرام نـُهين عن ذلك.

والنقاب: ما يـُصنع على قدر الوجه, ويـُنقب 
ازان: غشاءان  والقفـَّ فيه,  للعينين  أو  للعين, 
لليدين, يندسان لليدين, فالمحرمة لا تلبس 
ذلك, ولا تلبس النقاب, ولكن تـُغطي وجهها 
تـُرخيه  آخر: من خمارٍ  بشيءٍ  الرجال  عند 

, إلى غير ذلك. على رأسها, من جلبابٍ
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

> هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا?
النية في الحج والعمرة 

من  محظوراـً  ارتكب  فيمن  الحكم  ما   <
ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

المنتقبة وجهها  المرأة  > ما حكم تغطية 
المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب

النية في الحج والعمرة النية في الحج والعمرة 
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ــن ذي  ــا حــكــم صــيــام الــعــشــر م > م
الحجة? وإذا كان الإنسان لديه نية 
يجمع  كيف  الأضحية,  ونية  الحج, 

بينهما?
< صيام عشر ذي الحجة سنة مؤكدة, 
التاسع,  اليوم  إلى  يصوم  الحاج  فغير 
يجوز  لا  العيد,  يوم  فهو  العاشر  وأما 
صيامه, وأما الحاج فإنه يصوم الثمانية 
الأيام, واليوم التاسع يوم عرفة يـُستحب 

يتقوى  أن  لأجــل  ا;  مـُفطرـً يكون  أن  له 
النبي  والدعاء, كما فعل  الوقوف  على 
-[-, ولا يتنافى أنه يصوم عشر ذي 
نوى  إذا  لكن  وينوي الأضحية,  الحجة 
لا  العشر  دخلت  إذا  فإنه  الأضحية; 
أظفاره  من  ولا  شعره  من  شيئـًا  يأخذ 
من   -]- النبي  لنهي  يضحي;  حتى 

يريد الأضحية عن ذلك.
سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

م  حرـِّ المرأة? وماذا يـُ > كيف بكون إحرام 
عليها إحرامها?

< المرأة تحرم بثيابها إلا إن كان في ثياب زينة 
ليس  التي  الثياب  وأما  الزينة,  لباس  تلبس  لا 
لباس  للمرأة  وليس  بثياب  فتحرم  زينة  فيها 
خاص; لأنها بحاجة إلى الستر إلا أنها لا تلبس 

البرقع والنقاب على الوجه ولا تلبس القفازين, 
تلبس  لا  الكفين  على  اليدين  شراريب  وهما 
القفازين,  تلبس  تنتقب ولا  هذين الشيئين ولا 
ليس  التي  العادية  الملابس  من  ذلــك  وماعدا 

فيها زينة فإنها تلبسها.
سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

بيان فضل صيام العشر من ذي الحجة

إحرام المرأة

الــبــضــاعــة  ــراء  ــ ــم شـ ــك ــا ح > مـ
المسروقة?

مع  المــســروقــة  البضاعة  شــراء   >
ــرام; لأنـــه تــعــاون  الــعــلــم بــذلــك حــ
نهانا  وقــد  ــدوان,  ــع وال ــم  الإث على 
ــوا  نـُ ــاوـَ ــعـَ تـَ {وـَ بقوله:  ذلــك  عن  الله 
لـَى  اوـَنـُوا عـَ وـَى وـَلاـَ تـَعـَ رـِّ وـَالتـَّقـْ لـَى الـْبـِ عـَ
} (المائدة: 2); كما  وـَانـِ الـْعـُدـْ وـَ ثـْمـِ  ـِ الإـْ
إن السارق إذا عرف أنه يجد من 
السرقة,  على  استمر  منه  يشتري 
منه  يشتري  لن  أنــه  علم  إذا  لكن 
أحد, وأن البضاعة ستبقى في يده 

كفـّ عن السرقة. 
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير 

اليقين لا يزول 

بالشك

> إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة 
وشك في وضوئه أثناء الصلاة, أو 

بعدها فما العمل?
وأكمل  بيقين  الإنسان  توضأ  إذا   >
الطهارة, ثم حصل له شك بعد ذلك, 
لا  فإنه  لا,  أم  وضـــوؤه  انتقض  هــل 
يلتفت إلى هذا الشك; لأنه متوضئ 
بالشك;  يـــزول  لا  والــيــقــين  بيقين, 
«إذا وجد أحدكم في  لقوله -[-: 
بطنه شيئا, وأشكل عليه أخرج منه 
شيء, فلا ينصرف حتى يسمع صوتـًا 
يــزول  لا  فاليقين  ــا»,  ــحـً ري يجد  أو 

بالشك في الطهارة وفي غيرها.
سماحة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان

لا يجوز شراء البضاعة 

المسروقة مع العلم

لا  ــه  أن الــنــاس  بعض  مــن  سمعت   <
ــره في  ــاف يــجــوز لــلإنــســان قــص أظ
ما  هل  الحجة  ذي  من  الأول  العشر 

سمعته صحيح?
يقص  لا  فإنه  الضحية  يريد  كــان  إذا   >
أظفاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي 
صحيح  فــي  ثبت  لمــا  الشهر,  دخــول  بعد 

مسلم عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن 
إذا دخل شهر ذي  قال:  أنه  النبي -[- 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ 
بشرته  من  ولا  أظفاره  من  ولا  شعره  من 
شيء  فلا  ي  يضحـّ لا  كــان  إذا  أمــا  شيئـًا. 
عليه, يقصـّ في عشر ذي الحجة وغيرها.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

المضحّي لا يأخذ من أظفاره أو شعره

> ما الأشياء التي يجتنبها المحرم?
بيـَّنها  مــحــظــورات,  تسعة  يجتنب  المحـــرم   >
والأظافر,  الشعر,  اجتناب: قص  العلماء وهي 
والطيب, ولبس المخيط, وتغطية الرأس, وقتل 
ومباشرة  الــنــكــاح,  وعقد  والجــمــاع,  الصيد, 

النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى 
هذه  له جميع  يباح  الأول  التحلل  وفي  يتحلل, 
الثاني  كمل  فإذا  الجماع,  عدا  ما  المحظورات 

حل له الجماع.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

المحرم يجتنب تسعة محظورات



          تأملات في قانون ا�حوال الشخصية الجديد )2020)

أحكام الوصية بالمرتباتأحكام الوصية بالمرتبات
رئيس تحرير مجلة الفرقان

٢٠٢٦/٥/١١م

سالم الناشي

< يتناول قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل 
الفصل  وفي  الـوصية),  (أحكام  الثاني:  الباب  وفي 
المواد (291- الوصية بالمرتبات ضمن  الرابع: أحكام 
297); حيث نظم كيفية التصرف في الوصايا التي 
دفع بعد وفاة الموصي,  تكون على شكل مبالغ دورية تـُ
سواء كانت شهرية أو سنوية. فقد نصت المادة (291) 
على جواز الوصية بمرتب من رأس المال لمدة محددة, 
دون  التنفيذ  يضمن  التركة  من  جزء  تخصيص  مع 
الإضرار بحقوق الورثة. وأكدت المادة (292 المعدلة) 
أن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث التركة, وما 
نفذ إلا بموافقة الورثة, وإلا عاد  زاد على الثلث لا يـُ

الزائد إليهم.
الوصية  تناولت  فقد  المعدلة)   293) ــادة  الم أمــا   >
مدة,  تحديد  دون  أو  الحياة  مــدى  مستمر  بمرتب 
تقدير  عند  عاماـً  سبعين  له  الموصى  عمر  واعتبرت 
وبينت  للثلث.  تجاوزها  مدى  لمعرفة  الوصية  قيمة 
من  كانت  فإذا  المرتبات,  تنفيذ  كيفية   (294) المادة 
أصل المال جاز بيع جزء من العين عند نقص الريع, 
أما إذا كانت من الغلة فقط فإن الصرف يقتصر على 
دخر الزيادة لتعويض النقص  الدخل دون الأصل, وتـُ
على  الموصي  ينص  لم  ما  اللاحقة,  السنوات  في 

احتساب المرتب سنة بسنة.
< وأوضحت المادة (295) أن الجزء المخصص للوصية 
لا يجوز أن يتجاوز ثلث التركة دون موافقة الورثة, 
لا  بينما  له,  للموصى  تكون  ــاح  الأرب زيــادة  أن  كما 
الورثة بتغطية أي عجز. وأجازت  يحق له مطالبة 
المادة (296 المعدلة) للورثة استبدال المال المخصص 

للوصية بمبلغ نقدي يودع لدى جهة معتمدة تكفل 
بعد  للورثة  المتبقي  ويعود  المرتب,  صرف  استمرار 
وفاة الموصى له. أما المادة (297 المعدلة) فاشترطت 

أن يكون الموصى لهم أحياء وقت وفاة الموصي.
< وفي الفصل الخامس: الخاص بالزيادة في الموصى 
أو  التعديلات  أثر  القانون  نظم   ,(302-298) به 
بعد  بــه  المــوصــى  ــال  الم على  تطرأ  التي  الإضــافــات 
من  ــزءاـً  ج عد  تـُ البسيطة  فالتحسينات  الوصية; 
حق  له  فللموصى  المستقلة  الزيادات  أما  الوصية, 
أحكام  المواد  تناولت  كما  الورثة.  مع  فيها  المشاركة 
آخر,  بعقار  دمجه  أو  تشييده  وإعــادة  البناء  هدم 
له  والمــوصــى  الــورثــة  بــين  المشاركة  نسب  وحـــددت 

بحسب قيمة الأرض أو البناء.
الوصايا  بتزاحم  المتعلق  الــســادس  الفصل  أمــا   >
ثلث  تجاوزت  إذا  الوصايا  أن  بين  فقد   ,(305-303(
تقديم  مع  المستحقين,  بين  بالمحاصة  قسم  تـُ التركة 
اختلاف  عند  النوافل  ثم  الواجبات  على  الفرائض 
درجات القربات. وإذا انقطع استحقاق بعض أصحاب 

المرتبات أو توفوا, عاد نصيبهم إلى ورثة الموصي.
الشخصية  الأحـــوال  قــانــون  أنـَّ  يتضح  سبق  ممــا 
بالمرتبات  الوصية  أحكام  م  نظـّ قد  المعدل  الكويتي 
الإحسان  في  الموصي  حق  بين  يوازن  ا  دقيقـً ا  تنظيمـً
والتصرف في ماله, وحق الورثة في حفظ أنصبتهم 
العدل,  لمقاصد  محققةـً  مــواده  فجاءت  الشرعية; 

ومنع النزاع, وحفظ الحقوق.
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          تأملات في قانون ا�حوال الشخصية الجديد )2020)

أحكام الوصية بالمرتباتأحكام الوصية بالمرتبات
رئيس تحرير مجلة الفرقان

٢٠٢٦/٥/١١م

سالم الناشي

< يتناول قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل 
الفصل  وفي  الـوصية),  (أحكام  الثاني:  الباب  وفي 
المواد (291- الوصية بالمرتبات ضمن  الرابع: أحكام 
297); حيث نظم كيفية التصرف في الوصايا التي 
دفع بعد وفاة الموصي,  تكون على شكل مبالغ دورية تـُ
سواء كانت شهرية أو سنوية. فقد نصت المادة (291) 
على جواز الوصية بمرتب من رأس المال لمدة محددة, 
دون  التنفيذ  يضمن  التركة  من  جزء  تخصيص  مع 
الإضرار بحقوق الورثة. وأكدت المادة (292 المعدلة) 
أن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث التركة, وما 
نفذ إلا بموافقة الورثة, وإلا عاد  زاد على الثلث لا يـُ

الزائد إليهم.
الوصية  تناولت  فقد  المعدلة)   293) ــادة  الم أمــا   >
مدة,  تحديد  دون  أو  الحياة  مــدى  مستمر  بمرتب 
تقدير  عند  عاماـً  سبعين  له  الموصى  عمر  واعتبرت 
وبينت  للثلث.  تجاوزها  مدى  لمعرفة  الوصية  قيمة 
من  كانت  فإذا  المرتبات,  تنفيذ  كيفية   (294) المادة 
أصل المال جاز بيع جزء من العين عند نقص الريع, 
أما إذا كانت من الغلة فقط فإن الصرف يقتصر على 
دخر الزيادة لتعويض النقص  الدخل دون الأصل, وتـُ
على  الموصي  ينص  لم  ما  اللاحقة,  السنوات  في 

احتساب المرتب سنة بسنة.
< وأوضحت المادة (295) أن الجزء المخصص للوصية 
لا يجوز أن يتجاوز ثلث التركة دون موافقة الورثة, 
لا  بينما  له,  للموصى  تكون  ــاح  الأرب زيــادة  أن  كما 
الورثة بتغطية أي عجز. وأجازت  يحق له مطالبة 
المادة (296 المعدلة) للورثة استبدال المال المخصص 

للوصية بمبلغ نقدي يودع لدى جهة معتمدة تكفل 
بعد  للورثة  المتبقي  ويعود  المرتب,  صرف  استمرار 
وفاة الموصى له. أما المادة (297 المعدلة) فاشترطت 

أن يكون الموصى لهم أحياء وقت وفاة الموصي.
< وفي الفصل الخامس: الخاص بالزيادة في الموصى 
أو  التعديلات  أثر  القانون  نظم   ,(302-298) به 
بعد  بــه  المــوصــى  ــال  الم على  تطرأ  التي  الإضــافــات 
من  ــزءاـً  ج عد  تـُ البسيطة  فالتحسينات  الوصية; 
حق  له  فللموصى  المستقلة  الزيادات  أما  الوصية, 
أحكام  المواد  تناولت  كما  الورثة.  مع  فيها  المشاركة 
آخر,  بعقار  دمجه  أو  تشييده  وإعــادة  البناء  هدم 
له  والمــوصــى  الــورثــة  بــين  المشاركة  نسب  وحـــددت 

بحسب قيمة الأرض أو البناء.
الوصايا  بتزاحم  المتعلق  الــســادس  الفصل  أمــا   >
ثلث  تجاوزت  إذا  الوصايا  أن  بين  فقد   ,(305-303(
تقديم  مع  المستحقين,  بين  بالمحاصة  قسم  تـُ التركة 
اختلاف  عند  النوافل  ثم  الواجبات  على  الفرائض 
درجات القربات. وإذا انقطع استحقاق بعض أصحاب 

المرتبات أو توفوا, عاد نصيبهم إلى ورثة الموصي.
الشخصية  الأحـــوال  قــانــون  أنـَّ  يتضح  سبق  ممــا 
بالمرتبات  الوصية  أحكام  م  نظـّ قد  المعدل  الكويتي 
الإحسان  في  الموصي  حق  بين  يوازن  ا  دقيقـً ا  تنظيمـً
والتصرف في ماله, وحق الورثة في حفظ أنصبتهم 
العدل,  لمقاصد  محققةـً  مــواده  فجاءت  الشرعية; 

ومنع النزاع, وحفظ الحقوق.
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